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 ملخص

 ،٢٠١٦-٢٠١١ة السوریة خلال الفترة اول الدراسة السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمتنت
الأولى مفادها أن السیاسة الخارجیة  ،من فرضیتین أساسیتین منطلقةالقرار، و مستخدمة منهج صنع 

الروسیة تعاملت مع الأزمة السوریة كقضیة یُمكن من خلالها تحقیق تغیر في هیكل النظام الدولي باتجاه 
لى بناء نظام متعدد الأقطاب. والثانیة: أن الموقف الروسي من تهمیش الانفراد الأمریكي بالعالم والعمل ع

محلیة داخلیة. وتوصلت الدراسة إلى صدق  اً الأزمة السوریة محكوم بأبعاد دولیة وإقلیمیة أكثر منها أبعاد
فرضیتها الأولى والثانیة، كذلك بینت الدراسة أن المحددات الإقلیمیة والدولیة المحیطة بالدولة الروسیة 

 بت دورا أساسیا في دعم روسیا للنظام السوري عسكریا ودبلوماسیا. لع

روســـیا، الأزمــة الســـوریة، الثــورة الشـــعبیة، الربیــع العربـــي، المحــددات الإقلیمیـــة والدولیـــة،  الكلمــات الدالـــة:
 السیاسة الخارجیة.
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Russia's Foreign Policy towards the Syrian Crisis (2011-2016) 

 

Dr. Ramzy Mahmoud Radaideh 
Dr. Walid Abdulhadi Al Oweimer 

Abstract 
This study addresses the foreign policy of Russia towards the Syrian 

crisis (2011-2016) using the decision making approach and drawing on two 
main hypotheses: first the foreign policy of Russia dealt with the Syrian 
Crisis as being a turning point for affecting structural changes in the world 
order by marginalizing the individual American global leadership  and 
establishing a multipolar system. Secondly, the Russian position from the 
Syrian crisis is governed by global and regional dimensions rather than 
internal and domestic ones. In conclusion both hypotheses were proven and 
the study found that the global and regional limitations surrounding Russia 
have played a key role in Russ's diplomatic and military support for the 
Syrian regime .  

Keywords: Russia, Syrian Crisis, people's revolution, Arab Spring, Regional 
and International Limitation, Foreign Policy. 
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 :   مقدمة

، وأعطتها أهمیة كبیرة ٢٠١١انخرطت روسیا في تفاصیل الأزمة السوریة منذ بدایتها في آذار/
بالمقارنة مع ثورات الربیع العربي الأخرى، حیث جاء الموقف الروسي داعماً للنظام السوري وحامیاً له، 

 تطوراتها.في مختلف مراحل الأزمة و 

ریة بحجة رفضها للتدخلات الخارجیة في الشؤون الداخلیة وبررت موسكو موقفها من الأزمة السو 
سلامیة مسلحة أحیاناً إللدول أحیاناً، ولحمایة السلطة الشرعیة في سوریا من مؤامرة غربیة وأصولیة 

   في زیادة تعقید الأزمة في سوریا. كبیرٌ  أخرى، مما كان له دورٌ 

على رأسها الدور والموقف الروسي من وفي هذا الإطار، ساهمت المواقف والتدخلات الدولیة و 
، واستمرارها منذ خمس سنوات، وبالتالي صعوبة حسمها من قِبل أحد السوریة في إطالة أمدهاالأزمة 

الأطراف، من هنا تأتي هذه الدراسة في محاولة للتعرف على السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة 
قلیمیة وأبعادها، والمحددات الداخلیة والإ مة وأطرافهاالسوریة، لفهم طبیعة الموقف الروسي من الأز 

الدولیة التي تحكم الموقف الروسي، وطبیعة المصالح التي تسعى روسیا لتحقیقها والدفاع عنها في و 
                                سوریا، والأدوات التي تلجأ إلیها لتحقیق هذه المصالح كجزء من سیاستها الخارجیة .                                     

 :                  أهمیة الدراسة

تأتي أهمیة هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعا مهما على صعید العلاقات الدولیة، وتُسلط 
الضوء على أزمة ما زالت مشتعلة ولها تأثیرات متعددة الأبعاد على المستوى الدولي والإقلیمي، إضافة 

تجاه هذه الأزمة، وهو الموقف الروسي بمحدداته  عظمىالج موقف دولة رئیسیة من الدول الإلى كونها تُع
 :                                           حورین التالیینومصالحه وأدواته المختلفة، وبالتالي فإن أهمیة الدراسة تشمل الم

  نظریة: أهمیة علمیة/

في إطار العلاقات الدولیة، وهو موضوع السیاسة  وذلك من خلال التركیز على موضوع هام
الخارجیة لدولة عظمى وهي روسیا الاتحادیة، وبالتالي محاولة فهم أبعاد وأهداف وأدوات السیاسة 

لباحثین والدارسین في هذا الخارجیة لها، مما یُعزز اتجاها نظریا علمیا یرفد المكتبات العربیة ویفید ا
                                                                                 .                  المجال

 أهمیة عملیة:

بل وذلك من خلال إمكانیة التوظیف العملي لنتائج الدراسة في إطار بناء مواقف سیاسیة من قِ  
 .                                                                                                                          المصالح العربیة قبما یُحقتكیف مع أهداف السیاسة الروسیة وأدواتها و تصانع القرار العربي تتعامل و 
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  أهداف الدراسة:

 : یق مجموعة من الأهداف لعل أبرزهاتسعى الدراسة إلى تحق

 .الموقف الروسي من الأزمة السوریةفهم طبیعة  .۱
 رفة المحددات الداخلیة والدولیة والإقلیمیة للموقف الروسي في إطار الإستراتیجیة الروسیة.مع .۲

 .                                     الروسیة في إطار الأزمة السوریة التعرف على المصالح .۳
 معرفة أدوات السیاسة الخارجیة الروسیة لتحقیق أهدافها من خلال الأزمة السوریة.  .٤

 الدراسة: مشكلة

علـن للعـالم بـأن دعمهـا للنظـام السـوري تتمحور مشكلة الدراسة فـي أن الدولـة الروسـیة تحـاول أن تُ 
ن ما تقـوم بـه مـن أعمـال لصـالح النظـام السـوري إنمـا هـو متوافـق مـع الشـرائع أهو دعم للشعب السوري، و 

ـــة لحمایـــة الشـــعب الســـوري مـــن الإرهـــاب، و  ـــه لا یربطهـــا باأوالمواثیـــق الدولی ـــة مصـــالح ن لنظـــام الســـوري أی
ســخر كافــة إســتراتیجیة، فــي حــین أن مــا تقــوم بــه علــى أرض الواقــع یتنــافى تمامــا مــع هــذا الطــرح حیــث تُ 

إمكاناتهـا العسـكریة والسیاسـیة لـدعم النظــام السـوري علـى حسـاب المطالــب الشـعبیة للسـوریین. وبنـاء علــى 
 :                                                                                        لیةتضمن القضایا والتساؤلات التاذلك فإن مشكلة الدراسة ت

 ما هي المحددات الداخلیة والدولیة والإقلیمیة للسیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة ؟                    -١

 الروسیة تجاه الأزمة السوریة ؟                    ما هي طبیعة المصالح التي تحكم السیاسة الخارجیة  -٢

                                                          ما هي أدوات السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة ؟                                                                    -٣

 حدود الدراسة:

 الدراسة ثلاثة محددات وهي:                                                                                          تتضمن 

ة ، بمعنى منذ بدایة الأزم)٢٠١٦–٢٠١١رة الزمنیة من عام (المحدد الزماني: وتتضمن الفت •
                                          .                             إلى الآن ١٥/٣/٢٠١١السوریة في 

المحدد المكاني: یتمثل التحدید المكاني لهذه الدراسة، بدراسة السیاسة الخارجیة لدولة روسیا  •
 .                                                                          ، تجاه الأزمة في الدولة السوریةالاتحادیة

وضوعي: وهو یتناول موضوع السیاسة الخارجیة لدولة عظمى في النظام الدولي الراهن المحدد الم •
وهي روسیا الاتحادیة وموقفها من الأزمة السوریة، وكیف سخرت الدولة الروسیة كافة إمكاناتها 

 الفنیة والعسكریة والسیاسیة لتحقیق أهدافها من وراء تلك الأزمة. 
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 فرضیة الدراسة:

 :                                                                                  لى فرضیتین أساسیتینة عتقوم هذه الدراس

الأولى: أن السیاسة الخارجیة الروسیة تعاملت مع الأزمة السوریة كقضیة یُمكن من خلالها تحقیق تغیر 
العمل على بناء نظام متعدد لم و عافي هیكل النظام الدولي باتجاه تهمیش الانفراد الأمریكي بال

 الأقطاب.

الثانیة: أن الموقف الروسي من الأزمة السوریة محكوم بأبعاد دولیة وإقلیمیة أكثر منها أبعاد محلیة 
 داخلیة.                                                                                                 

                                                                                        منهجیة الدراسة: 

ستستخدم هذه الدراسة في معالجتها للسیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة منهج صنع 
انع القرار القرار لریتشارد سنایدر حیث یُركز هذا المنهج على دراسة أهم المؤثرات التي تضغط على ص

الخارجي وتدفعه نحو اتخاذ قرار معین دون سواه من خلال استعراض مجموعة من البدائل وبالتالي 
قل الخسائر. وسیتم استخدام وتوظیف تقنیات هذا المنهج أاختیار البدیل الذي یحقق له أعلى المكاسب و 

الأهداف الروسیة أهم المصالح و و  الدولیةوالمحددات الداخلیة والإقلیمیة و من خلال دراسة أهم المؤثرات 
التي دخلت على النظام السیاسي الروسي وضغطت علیه للتعامل مع الأزمة السوریة بكل تفاعلاتها، 
وكیف تعامل صانع القرار الخارجي الروسي مع هذا الحافز (الأزمة السوریة)، وما هي القرارات التي 

أقل الخسائر وفق منظور هایة أعلى المكاسب و قق له في الناتخذها من الأزمة السوریة والتي ستح
 المصالح الروسیة. 

 الدراسات السابقة:                                                                          

هناك العدید من الدراسات التي تناولت السیاسة الخارجیة الروسیة، وتختلف هذه الدراسات 
ن ركز على السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه لمنهجیة التي ركزت علیها، فمنها مَ باختلاف وحدة التحلیل وا

ن عالج أبعاد التدخل ن تناول موقفها من الثورات الربیع العربي، ومنها مَ منطقة الشرق الأوسط، ومنها مَ 
               من أهم هذه الدراسات ما یلي:                                         و  الروسي في سوریا،

، ٢٠١١ -٢٠٠٠مالك أحمد، محددات العلاقات السوریة الروسیة في عهد بشـار الأسـد  أبو جسار، -١
المحـددات التـي  أبـرزالدراسـة  ت. تناولـ٢٠١١رسالة ماجستیر غیر منشورة، ، جامعـة مؤتـة،الأردن، 

. وتوصــلت ٢٠٠٠الســوریة فــي عهــد بشــار الأســد الــذي تــولى الســلطة عــام -تحكــم العلاقــات الروســیة
الدراسة إلى وجود مجموعة محددات عسكریة ومحـددات داخلیـة روسـیة وسـوریة وثقـت تلـك العلاقـات 
فـي عهــد الــرئیس بشــار الأســد بشــكل كبیــر، ومنـذ انــدلاع الثــورة الســوریة توطــدت العلاقــات وأصــبحت 
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رارات مجلس أكثر تشعبا وتشابكا في القضایا الأمنیة والعسكریة، ووصلت إلى حد إبطال وإجهاض ق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الأمن الدولي المطالبة برحیل الأسد ومعاقبته على جرائمه ضد شعبه.                                                               

،  ٢٠٣الدولیة، العدد ، السیاسة تدخل الروسي في سوریا و تداعیاته، تأثیر الأبو عامود، محمد سعد -٢
. ركــزت هــذه الدراســة علــى التــدخل العســكري الروســي فــي ســوریا مــن حیــث خلفیاتــه والمــدى  ٢٠١٦

الزمنــي والنــوعي للتــدخل، وتــأثیر التــدخل علــى القــوى المتصــارعة علــى الســاحة الســوریة، إضــافة إلــى 
خلصـت الدراسـة یـة الكبـرى. و ، وفي القـوى الدولزمةتأثیر التدخل في القوى الإقلیمیة المنخرطة في الأ

إلى أن التدخل الروسي في حل الأزمة السوریة له تأثیر محدود، نظرا لتـداخل أطـراف دولیـة وإقلیمیـة 
، زمــةمــع القــوى الداخلیــة المتصــارعة، وازدیــاد حــدة الاســتقطاب بــین القــوى الإقلیمیــة المتداخلــة فــي الأ

التـأثیر الروسـي هـا أمـور خـارج نطـاق السـیطرة و وإضافة الطابع المذهبي والطـائفي والـدیني علیـه، وكل
 .   وحده

راشــد، باســم، المصــالح المتقاربــة: دور عــالمي جدیــد لروســیا فــي الربیــع العربــي، مكتبــة الإســكندریة،   -٣
. تناولت هذه الدراسة العلاقات التاریخیة التي تجمع روسیا بـدول الربیـع العربـي، ٢٠١٣الإسكندریة، 

ولات هیكلیة في النظام الدولي، إضافة إلـى الموقـف الروسـي مـن ثـورات والسعي الروسي لإحداث تح
الربیــع العربــي، ومســتقبل الــدور الروســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط. وفیمــا یتعلــق بالأزمــة الســوریة، 
تــرى الدراســة أن الموقــف الروســي محكــوم بمصــالح ذات طــابع اقتصــادي وعســكري، ومصــالح تتعلــق 

مـن انتشـار عـدوى الثـورات العربیـة إلـى المحـیط الحیـوي لروسـیا، وكلهـا بمكافحـة الإرهـاب، وتخوفـات 
 مصالح تفرض على روسیا مساندة ودعم وحمایة النظام في سوریا.

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، ٢٠١٣-١٩٧٩هـــدیل، العلاقـــات الروســـیة الســـوریة للفتـــرة  الرفـــوع، -٤
یخي للعلاقـات الروسـیة السـوریة منـذ عـام . تناولت الدراسة التطور التار ٢٠١٣الأردن،  جامعة مؤتة،

. وتوصــلت الدراســة إلــى ثبــات واســتقرار العلاقــات بــین الجــانبین بشــكل ایجــابي ٢٠١٣حتــى  ١٩٧٩
رغــم كثــرة الأحــداث وســرعة التطــورات المتلاحقــة فــي العــالم، لتتجــاوز مســتوى الصــداقة التقلیدیــة إلــى 

یة والسیاسیة والذي انعكس فیما بعـد إیجابـا علـى التحالف الاستراتیجي في الملفات الأمنیة والاقتصاد
بقیـة المجـالات. كـذلك بینـت الدراسـة وجـود مجموعـة مـن المحـددات الروسـیة والسـوریة والتـي فرضـت 
علــــــى كــــــل منهمــــــا تطــــــویر علاقاتهمــــــا المتبادلــــــة ومــــــن هــــــذه المحــــــددات (الجغرافــــــي، الاقتصــــــادي، 

 الدیموغرافي، والأمني) 

ة ومعطیات جدیدة: السیاسة الروسیة تجاه المنطقة بعد الثورات العربیـة، الشیخ، نورهان، مصالح ثابت -٥
یجابیــة فــي العلاقــات . ركــزت هــذه الدراســة علــى التطــورات الإ٢٠١١ ،١٨٦السیاســة الدولیــة، العــدد 

الروســـیة العربیـــة منـــذ عقـــد التســـعینات، والحـــرص الروســـي علـــى تقویتهـــا، كمـــا تعـــالج أبعـــاد الموقـــف 
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العربیــة، وطبیعــة المصــالح الروســیة فــي المنطقــة والتــي تتعلــق أساســا بالطاقــة، الروســي مــن الثــورات 
والتعــاون التقنــي والتعــاون العســكري، كمــا ناقشــت الدراســة أهمیــة الشــراكة مــع روســیا بالنســبة للــدول 
العربیة، والاحتیاج العربي للـدعم السیاسـي الروسـي. وفیمـا یتعلـق بالأزمـة السـوریة، بینـت الدراسـة أن 

اسة الخارجیة الروسیة كانت ومنذ بدایة الأزمـة داعمـة وبشـكل مطلـق للسـلطة فـي سـوریا سیاسـیا السی
 ودبلوماسیا وعسكریا.

ــــة الروســــیة  اللیمــــون، -٦ ــــات العربی ــــل عبدالســــلام، العلاق ــــر ٢٠١٤ – ٢٠١٠نائ ، رســــالة ماجســــتیر غی
ات الروسـیة العربیـة . تناولت الدراسة ملفات متعددة فـي العلاقـ٢٠١٦الأردن،  منشورة، جامعة مؤتة،

خــلال فترتهــا الزمنیــة مــع التركیــز علــى العلاقــات الروســیة المصــریة. ورغــم ذلــك فقــد تناولــت الدراســة 
، وتوصلت الدراسة في هذا الجانـب ةموقف روسیا من ثورات الربیع العربي لكل دولة عربیة على حد

لح النظــام الحـاكم، بعكــس إلـى أن موقــف روسـیا مــن الأزمـة الســوریة كـان أكثــر وضـوحا وتشــددا لصـا
موقفهــا مــن ثــورات الشــعوب العربیــة الأخــرى فــي تــونس ولیبیــا ومصــر والبحــرین والــیمن. والســبب فــي 
ذلــك یعــود إلــى أن روســیا تنظــر لســوریا باعتبارهــا مفتــاح المنطقــة العربیــة والشــرق الأوســط لاســتعادة 

ارات والمواقـف الدولیـة المطالبــة دورهـا الإقلیمـي فـي الشـرق الأوسـط، لـذلك وقفــت بحـزم وقـوة ضـد القـر 
 برحیل الرئیس بشار الأسد، وساندت الأسد عسكریا وسیاسیا واقتصادیا ودبلوماسیا. 

یة، ــــــــــــــاد العلمـیة الاقتصـــریة، مجلــة كلــو ـــــــــل الروســي فـــي الأزمــة الســـــــــــــــــمــدني، مایســة محمــد، التدخ -٧
سـباب ودوافـع وأبعـاد التـدخل العسـكري الروسـي فـي سـوریا، . عالجت هذه الدراسة أ ٢٠١٤، ٤العدد 

والموقــف الروســي مــن الأزمــة الســوریة فــي إطــار المصــالح الروســیة، والتــي تــرى الدراســة أنهــا تشــمل 
المصـالح الاقتصــادیة، والمصــالح السیاســیة المتعلقــة بــالنظر إلـى ســوریا بأنهــا أصــبحت ســاحة صــراع 

صـــالح المرتبطـــة بوجـــود قاعـــدة طرطـــوس، الح العســـكریة والمبـــین القـــوى الدولیـــة، إضـــافة إلـــى المصـــ
خلصت الدراسة إلى أن دعـم روسـیا للنظـام السـوري ینطلـق مـن أن تغییـر النظـام یُشـكل خطـرا علـى و 

 ، كمــا أن روسـیا تسـعى مـن وراء ذلــكبشـكل خــاص، وعلـى المنطقـة بشـكل عـاممصـالحها فـي سـوریا 
دیـــة القطبیــة فــي العلاقـــات وإعـــادة مــا یُعــرف بالتعدإضــعاف الســیطرة الأمریكیـــة علــى المنطقــة،  إلــى

 . الدولیة

8. Borshchevskaya, Anna, Russia in the middle East: motives, consequences, 
prospects, The Washington Institute for Near East Policy, Washington, 
2016. 

فیما یتعلق بسوریا تُركز الدراسة الأوسط، و الروسیة مع دول الشرق  تُعالج هذه الدراسة العلاقات
الموقف الروسي المساند للنظام السوري لتي ربطتها بالاتحاد السوفیتي، و على طبیعة العلاقات التاریخیة ا

تخلُص الدراسة إلى أن الأهداف الروسیة من التدخل في سوریا تتعلق بالرغبة الروسیة و  عسكریاً،سیاسیاً و 
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لأحداث في منطقة زیادة قدرتها على التأثیر باالصعید العالمي كقوة عظمى، و على في استعادة دورها 
 خوفها من حراك الثورات التي اجتاحت فضاء ما بعد الاتحاد السوفیتي.الشرق الأوسط، و 

9. Plakoudas, Spyridon, Putin, Assad and Geopolitics, www.reseachgate.net.2016. 

تركز على أهمیة البُعد الجیوسیاسي لفهم أبعاد التدخل الروسي في سوریا و  تتناول هذه الدراسة
تخلص الدراسة إلى أن روسیا تستثمر الأزمة في سوریا لاستعادة وقف الروسي من الأزمة السوریة، و الم

اب، ویل النظام الدولي إلى متعدد الأقطالسعي لتحا كقوة عالمیة في القرن الواحد والعشرین، و مكانته
 تشكیل المشهد الجیوسیاسي في أوراسیا.موازین القوى في الشرق الأوسط، و تغییر و 

10. zvyagelskaya,Irina,Russia in a changing Middle East, Russian International 
Affairs Council, 2015. 

نطقة الشرق الأوسط في إطار السعي الروسي في م والأهداف الروسیةتناقش الدراسة المصالح 
التاریخیة مع  وطبیعة العلاقات، الأزمة السوریة وتُركز علىدید، لخلق قواعد جدیدة للنظام العالمي الج

أن الانخراط الروسي في الأزمة السوریة یعود إلى خشیة  وترى الدراسة السوفیتي،سوریا في ظل الاتحاد 
الى محیطها الجغرافي، أو سیطرة أنظمة  وامتداد الثوراتلیبي في سوریا، روسیا من تكرار السیناریو ال

 متطرفة على دول قریبة منها جغرافیاً.

 :الإضافة العلمیة

إن ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ستُعالج السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه  
كما أنها ستكون أكثر شمولا من  ،٢٠١٦ام وحتى ع ٢٠١١الأزمة السوریة بشكل خاص منذ بدایة عام 

والدولیة التي أثرت على قرار  والمحددات الإقلیمیةخلال معالجتها لتأثیر البنیة الداخلیة للنظام الروسي 
الأدوات  وأبرزالدولة الروسیة، ومن خلال بیانها لأهم المصالح الإستراتیجیة للدولة الروسیة في سوریا 

 ك الأهداف، لتواكب التطورات الحدیثة للموقف الروسي تجاه الأزمة السوریة. التي تستخدمها لتحقیق تل

  تقسیم الدراسة:

ســیتم الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة وتحقیــق أهــدافها والتحقــق مــن فرضــیاتها مــن خــلال تقســیم 
 الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسیة على النحو التالي:

 :المحور الأول الأول

الدولیـة زمة السـوریة ومحدداتـه الداخلیـة و الموقف الروسي من الأ حور الثاني:الم ،النظري الإطار
أدوات السیاسـة  المحـور الرابـع: ،الروسـیة فـي إطـار الأزمـة السـوریة المصـالح المحور الثالـث: والإقلیمیة،

 الخلاصة والنتائج.الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة، ثم 

http://www.reseachgate.net.2016/
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 :النظري طارالإ-الأولالمحور 

الأعمال التي تُحدد أهداف الدولة الخارجیة، و  شیر مفهوم السیاسة الخارجیة إلى القرارات التيیُ 
لدولة مع غیرها من دول العالم، ، و هي الخطة التي ترسم العلاقات الخارجیة ل)١(تتُخذ لتنفیذ تلك القرارات

عتبار أنه لا یُمكن لأیة دولة على ا التخطیط للسیاسة الخارجیة هو أمر ضروري بالنسبة للدولة الحدیثة،و 
، ضافة إلى ذلكإالتشارك مع دول العالم الأخرى، ل العالم، بل لابد من التفاعل و أن تعیش بمعزل عن دو 

 .)٢(فإن القوة السیاسیة في المجتمع الدولي لیست مركزیة بل موزعة بین دول العالم بنسب غیر متكافئة

شبه في بعض أوجهه تخطیطها لشؤونها الداخلیة، إلا مع أن تخطیط الدولة لسیاستها الخارجیة یُ و 
كون سیطرة الدولة في الداخل هي  أن تخطیطها لشؤونها الخارجیة یختلف عن التخطیط للشؤون الداخلیة،

شك یفرض على الدولة أن  هذا بلانها لیست كذلك بالنسبة للخارج، و سیطرة كاملة نوعاً ما، في حین أ
حتى تستطیع والتحالفات بین الدول الكبرى والدول الصغرى، و  علات الدولیة،تُدرك طبیعة التفاتُراعي و 

صراعات سواء عسكریة، أو صالحها، دون الدخول في نزاعات و التعاطي مع تلك التحالفات بما یُحقق م
 .)٣(..الخ تجاریة،

أو تحویـل ترتبط السیاسة الخارجیة لأیة دولـة بالتفـاعلات المتعلقـة بعملیـة صـنع القـرار الخـارجي و 
ولـة الهدف العام للدولـة إلـى قـرار محـدد، حیـث یُقصـد باتخـاذ القـرار عمومـاً التوصـل إلـى صـیغة عمـل معق

كل القرارات ترمـي إلـى تحقیـق أهـداف بعینهـا، أو تفـادي حـدوث نتـائج غیـر من بین بدائل عدة متنافسة، و 
 .  )٤(مرغوب بها

فز یجعـل متخـذي القـرار یُفكـرون باتخـاذ قـرار وتبدأ عملیة اتخـاذ القـرار عـادة بوجـود مشـكلة أو حـا
الأزمـة الســوریة فـي إطــار هـذه الدراســة تُشـكل الحــافز لصــانع لة، و بمـا یُحقــق أهـداف الدولــة، و لهـذه المشــك

القرار الروسي، حیث یُشیر مفهوم الأزمة إلـى موقـف مفـاجىء یُشـكل تهدیـدا سیاسـیا للأهـداف القومیـة مـع 
 المفاجـــأة،، أي أن هنـــاك ثلاثـــة عناصـــر تتمیـــز بهـــا الأزمـــة (خـــاذ القـــراردة مـــن الوقـــت لاتوجـــود مـــدة محـــد

 .)٥(تتطلب الأزمة اتخاذ قرارات سریعةقصر الوقت)، و  التهدید،

السیاسة الخارجیة من وجهة نظر سنایدر عبارة عن محصلة القرارات التي تتُخذ من قِبل أولئك و 
تفاعلین في عملیة تشمل عدد من الأطراف المهي و  ة في الدولة،الأشخاص الذین یتولون مناصب رئیسی

                                                 
 .٢٨٤ص بركات، مبادىء علم السیاسة، -١

2 - Northedge, The Foreign Polices,p9  
3 - Wright, The Study of ,p168. 

 .١٤٨مقلد، نظریات السیاسة الدولیة، ص -٤
 .٢٧٢سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، ص -٥
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تي تتُخذ تلك القرارات في الیئة القرارات الوضعیة الداخلیة والخارجیة و هي تضم ببیئة قراریة معینة، و 
أو  قائد، ،یستمد توجهاته الرئیسیة من أعلى صناع القرار ه، بمعنى هل النظام الذي یعمل في إطار نطاقها

أم جماعات الضغط، أم  ، الرأي العام،یمنة أو حزب، أم یستمدها من أسفلهمزعیم بارز أو ایدیولوجیا 
خصائص لممثلة لقوى معینة في المجتمع، ویُركز سنایدر على دوافع و من تدخل الشخصیات السیاسیة ا

صانع القرار في أي موضوع یقف وراء اتخاذ قرار معین،فحركة صناع القرار تتأثر بكیفیة إدراكهم 
 .)١(خارجیةضلاً عن مجموعة متغیرات داخلیة و للموقف،هذا ف

هو مَن ر من دراسات السیاسة الخارجیة، و لى سؤال محوري یتردد في كثیإكل ما سبق یقودنا 
م تتفق في صنع سیاستها هل تختلف أهداف الدول أاسة الخارجیة في دول العالم؟، و یصنع السی

، بلا شك أن الدول تختلف قیق أهدافها الخارجیة؟الدول لتحما هي الوسائل التي تستخدمها الخارجیة؟، و 
وعة كبیرة من المؤسسات بشكل عام في مَن یصنع السیاسة الخارجیة، ففي الدول الدیمقراطیة تشترك مجم

افقیة خراج قرارات خارجیة تو إ، مما یُسهم في ة في عملیة صنع السیاسة الخارجیةغیر الرسمیالرسمیة و 
لتوتر وعدم الاستقرار للمجتمع بما یُقلل من حالات ایدة في المجتمع، و تُحقق مصالح فئات وشرائح عد

النظام السیاسي، في حین أنه في النظم غیر الدیمقراطیة تُوكل عملیة صنع السیاسة الخارجیة إلى دائرة و 
ارات السیاسة الخارجیة فئات اجتماعیة عدیدة، مما یُفقد قر جداً دون مراعاة لمصالح مؤسسات و ضیقة 

 یُولد السخط تجاه النظام السیاسي.أیید والمساندة الشعبیة، و الت

من جانب آخر، نجد أن هناك اختلافاً واضحاً بین دول العالم من حیث الأهداف التي تسعى و 
أبرزها هذا بلا شك یتوقف على مجموعة مقومات لعل وراء رسمها لسیاستها الخارجیة، و لیها من إ

حیث تُحدد هذه العناصر أهداف  ا الدولة والأیدیولوجیة التي تُؤمن بها،الإمكانات والموارد التي تمتلكه
ق أهدافها الدولة في میدان السیاسة الخارجیة، أما فیما یتعلق بالأدوات التي تستخدمها الدول لتحقی

یجب أن نُلاحظ هنا أن تقنیة،..الخ)، و  اقتصادیة، عسكریة، متنوعة (دبلوماسیة،الخارجیة فهي متعددة و 
فهناك مجموعة اعتبارات یتم الاعتماد  ل العالم لیست مطلقة الحریة في استخدامها لتلك الوسائل،دو 

لاقتصادیة التي االاعتبارات حجم القوة العسكریة و أهم هذه حدى هذه الوسائل، و إلتقریر استخدام علیها 
 التي تلعب دوراً أساسیاً في تحدید الوسیلة المناسبة.تمتلكها الدولة و 

لذلك تسعى الدراسة إلى تحلیل أبعاد الموقف الروسي من الأزمـة السـوریة مـن خـلال معالجـة  وفقاً 
المصــالح التــي تســعى السیاســة الروســیة ، و تــأثیر محــددات البیئــة الداخلیــة والخارجیــة (الدولیــة والإقلیمیــة)

 الوسائل التي تستخدمها لذلك.و  لتحقیقها في إطار الأزمة السوریة،

                                                 
 .٣١٨،٣١٤دورتي، النظریات المتضاربة، ص -١
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 الدولیة والإقلیمیة: زمة السوریة ومحدداته الداخلیة و لموقف الروسي من الأ ا: لمحور الثانيا

سیتناول هذا المحور طبیعة الموقف الروسي تجاه الأزمة السوریة، ومحدداته الداخلیة والدولیة 
 الإقلیمیة.

 : طبیعة الموقف الروسي من الأزمة السوریة. أولاً 

الأسرع في تحدید الموقف الروسي -ثورات العربیةبخلاف باقي دول ال–تُعتبر الأزمة السوریة 
ن مستقبل سوریا یجب أن أحیالها، حیث بادرت روسیا منذ بدایة الأزمة بإعلان دعمها لنظام الأسد، و 

یُحدده السوریون بأنفسهم، ورفضها للتدخل الخارجي في الشأن السوري، وظهرت الأزمة السوریة وكأنها 
 .)١(یاسة الخارجیة الروسیةالقضیة الأولى بالرعایة في الس

وعلى الرغم من تكرار مطالبة موسكو للقیادة السوریة بضرورة البدء بحوار مع المعارضة 
وبضرورة مباشرة الإصلاحات، إلا أن السیاسة الروسیة كانت تعمل على تدعیم ركائز النظام في سوریا، 

تدیات العالمیة، خصوصا في الأمم المتحدة، ومدّه بالأسلحة، وتحشید التأیید الدولي له في المنظمات والمن
وفي لجنة حقوق الإنسان، وكانت تعرقل أیة محاولة لإسقاطه بالقوة العسكریة، وقد أعلنت موقفها 

 .)٢(، سواء من قِبل مجلس الأمن، أو من قِبل الجامعة العربیةالمعارض للتدخل العسكري في سوریا

لتطبیق الإصلاحات  لقیادة السوریة الوقت الكافيومنذ بدایة الأزمة رأت روسیا ضرورة منح ا
التي تم الإعلان عنها في سوریا، ورفضت موسكو الدعوة التي أطلقها كل من الرئیس الأمریكي، 
(أوباما)، و(كاثرین آشتون) المفوضة العلیا لشؤون السیاسة الخارجیة والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى 

رت مؤسسة (روس اوبورون إكسبورت) الروسیة بتورید السلاح إلى الرئیس السوري للتنحي، كما استم
 .)٣(روسیا بموجب العقود المبرمة سابقا

وقد كان واضحا أن الموقف الروسي من الأزمة السوریة جاء متأثراً بشكل كبیر بما اعتبرته 
یا لیتحول موسكو خدیعة تعرضت لها على ید الناتو بإصدار قرار دولي بحجة حمایة المدنیین في لیب

، لذا فقد أعلنت روسیا عزمها معارضة أي قرار دولي یصدر في حق ذریعة للتدخل العسكري فیها
، وقد أكد الرئیس الروسي مرارا  بأن روسیا لن تؤید قرارا یُصدره مجلس الأمن الدولي بشأن )٤(سوریا

                                                 
 حسین، السیاسات الروسیة، موقع مجلة الدیموقراطیة. -١

 .٢٩٨-٢٩٧زیدان، دور روسیا، ص -٢
 .١١٣الشیخ، مصالح ثابتة، ص -٣
 .١٥٢مدوخ، السیاسة الخارجیة، ص -٤
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 ٤٦ 

یر الأحداث في سوریا وفق ن تسیأسوریا على غرار القرار بشأن لیبیا، وانه لا توجد رغبة لدى موسكو ب
 .)١(النموذج اللیبي، حیث استخدام قرار  مجلس الأمن الدولي  كحجة لضرب لیبیا عسكریا

وبذلك فقد عملت روسیا على توفیر الحمایة السیاسیة والدبلوماسیة للنظام السوري في المحافل 
دول العربیة والغربیة لمعالجة ضد مشاریع القرارات التي تقدمت بها ال مؤسسات الأمم المتحدةو الدولیة 

حذرت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تزوید المعارضة السوریة  كانت روسیا قدو  الأزمة السوریة،
بالأسلحة وتكرار السیناریو اللیبي، وقامت بإجراء اتصالات مع المعارضة السوریة لإقناعها على بدء 

 )٢(الحوار مع السلطة السوریة

تحت  ١٣/٩/٢٠١١لمواقف إلى اندلاع مظاهرات في بعض المدن السوریة في وأدت هذه ا
شعار (ثلاثاء الغضب من روسیا)، تندیدا بالموقف الروسي الداعم للقیادة السوریة والمعرقل للعقوبات 

یبقى ریین بمواقفكم) و (النظام یذهب و الدولیة، ورفع المتظاهرون شعارات ضد روسیا منها (لا تقتلوا السو 
وفي إطار الرفض الروسي للعقوبات التي كان ینوي مجلس الأمن فرضها على النظام  .)٣(شعب)ال

السوري، كان وزیر الخارجیة الروسي (لافروف) قد حذّر المجتمع الدولي آنذاك من أي استفزازات تهدف 
    .   )٤(أننا نعتقد بوجوب قمع تلك المظاهرات"" :لحاكم، مضیفاً إلى إحداث تغییر للنظام ا

وبعد أن أعطت روسیا إشارات متعددة توحي باستعدادها دعم جهد التوصل إلى حل سیاسي 
للأزمة السوریة، عادت إلى تأكید موقفها الرافض لتنحي الرئیس السوري كجزء من عملیة انتقالیة نص 

خطوة أولیة )، والذي أشار إلى تشكیل هیئة حكم انتقالیة بصلاحیات تنفیذیة كاملة ك١علیها بیان (جنیف 
لحل الأزمة سیاسیا، وسعت روسیا إلى فرض تفسیرها الخاص للبیان من خلال الإصرار على اعتبار 

، وعلى الجانب الآخر كانت )٥(بقائه بإرادة الشعبرحلة الانتقالیة، ثم ربط مصیره و الأسد جزءا من الم
و  ٢من خلال مؤتمرات جنیفالسیاسة الخارجیة الروسیة تلعب دورا كبیرا في تهدئة الرأي العالمي، 

التي كانت تُعقد من أجل حل الأزمة السوریة، وكانت السیاسة الروسیة تؤكد خلالها أن لا حل  ٣جنیف
سیاسي في سوریا إلا بعد القضاء على الإرهاب، وكانت القضیة الجدلیة الأهم بینها وبین الدول الفاعلة 

 .)٦(الأخرى تدور دائما حول مستقبل الأسد

                                                 
 .١١٣الشیخ، مصالح ثابتة، ص -١
 .١١٤الشیخ، مصالح ثابتة، ص -٢
  بهاز، قراءة في السلوك السیاسي الروسي، موقع المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة. -٣
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حمایة نظام الأسد من خلال من الواضح أن الإستراتیجیة الروسیة في سوریا تسعى ل قد كانو 
الأمر الذي تعزز بعد تدخلها  –مساعدته على صد أعدائه من غیر تنظیم الدولة الإسلامیة دعمه و 
ثم الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار والمفاوضات، والمشاركة كلاعب مؤثر في عملیة  -العسكري

 .)١(م في سوریا، ووضع الأسس لتشكیل ائتلاف دولي واسع لمحاربة تنظیم الدولة الإسلامیةالسلا

مما سبق نجد أن روسیا وفرت وعلى مدى السنوات الخمس الماضیة، كافة أشكال الحمایة 
السیاسیة والدبلوماسیة والعسكریة لدعم ومساندة النظام السوري وحمایته من الانهیار، بالرغم من تكرار 

تمثل رؤیتها لحل الأزمة  اً المفاوضات باعتبارها أسسلسیاسة الروسیة دعواتها للحوار والحل السلمي و ا
، وهي ذات الدعوات التي أطلقها مؤخرا الرئیس بوتین في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي السوریة

السوري بشار  ع سلطة الرئیسعندما أكد على أن موسكو (لا تسعى إلى توسی ٢٠١٦الدولي في حزیران/
، من خلال إجراء مفاوضات ة بین مختلف مكونات الشعب السوري، إنما إلى تعزیز الثقالأسد

 .)٢(سیاسیة)

 : المحددات الداخلیة للموقف الروسي.ثانیا

التوجهات أهمیة في عملیة تبني التصورات و  امؤسساته محدداً ذتُعد طبیعة النظام السیاسي و 
تشكیل الداخلیة التي تُساهم في صناعة و ا كغیرها من الدول لها محدداتها روسیو  الاستراتیجیة للدولة،

 مؤسسات غیر رسمیة.دات الداخلیة إلى مؤسسات رسمیة و سیتم تقسیم المحد، و القرار السیاسي الخارجي

 ل السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیةتشمالمؤسسات الرسمیة: و -١

 :السلطة التنفیذیة -أ

نظراً لما یتمتع مركز الثقل في هذه العملیة، لیة صنع القرار في روسیا و حور عمهو مالرئیس: و  -
هو مثل الدولة في الداخل والخارج و اختصاصات واسعة النطاق، فهو الذي یُ به من سلطات و 

تعیین رئیس له حق ضة واتجاهات السیاسة الداخلیة والخارجیة، و الذي یُحدد الخطوط العری
ي، ویُقَر یرأس مجلس الأمن القوم، وهو الذي یُشكل و ومةالحك لمن حقه حالوزراء والوزراء، و 
یُعلن على للقوات المسلحة الروسیة، وهو الذي یُوقع المعاهدات و لأهو القائد االسیاسة الدفاعیة، و 

 .)٣(عزل الممثلین الدبلوماسیینله الحق بتعیین و و  حكام العرفیة،یقوم بإعلان الأحرب، و ال

، فإن عملیة بها الرئیس الروسي بموجب الدستورات الواسعة التي یتمتع بناءً على هذه الصلاحیو 
 أكثر في ظل حكموقد أصبحت مركزیة أكثر و  مركزیة،صنع القرار الخارجي في روسیا هي عملیة 

                                                 
1 - Trenin, Russia in the Middle, Carnegie. ru 

 المجالي، بوتین: دعم الغرب، موقع إیلاف الإلكتروني. -٢
 .١١١الشیخ، عملیة صنع القرار، ص -٣
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رار ترسخت الذي لدیه اهتمام خاص بصنع السیاسة الخارجیة، بحیث أن سلطة صنع القالرئیس بوتین، و 
 ن مجموعةأصار لعدد قلیل من النخبة قدرة خاصة على التأثیر علیه، بمعنى و  بشكل متزاید في یده،

 .)١(أصغر من أي وقت مضىصنع القرار الفعلي أصبحت أضیق و 

زمة السوریة من خلال المبادىء التي قدمها بوتین مع مجیئه یُمكن فهم الموقف الروسي من الأو 
في مقدمة والتي عُرفت باسم (مبدأ بوتین)، و  لخارجیةباعتبارها أساساً لسیاسة روسیا ا ٢٠٠٠للسلطة عام 

ركیز على تطویر دور روسیا في عالم متعدد الأقطاب لا یخضع لهیمنة قوة عظمى تتلك المبادىء ال
عدم السماح للغرب و  الشرق الأوسط بشكل تدریجي،على استعادة دور روسیا في آسیا و واحدة،و العمل 

ضح لتعمیق التوجه الأوراسي في سیاسة افي ظل سعي و  الدولیة، ي في العلاقاتسبتهمیش الدور الرو 
، للتغلب على ما أسماه بوتین بـ (الكارثة الجیوسیاسیة) التي أصابت روسیا بتفكك )٢(روسیا الخارجیة
 .)٣(الاتحاد السوفیتي

ه رئیس الوزراء ونواب وزارة الخارجیة: تتألف الحكومة في النظام السیاسي الروسي منالحكومة و  -
ها یقتصر على تأثیر لیس لها أي سلطات في مواجهته، و هي مجرد جهاز معاون للرئیس و والوزراء، و 

، أما وزارة الخارجیة فهي المؤسسة )٤(المشورة التي قد یأخذ بها الرئیس أو لا یأخذبداء الرأي و إمجرد 
حدید السیاسة یتم تو  التي تلي مؤسسة الرئاسة في صنع القرار في السیاسة الروسیة بشكل عام،

تختص وزارة الخارجیة و  تحدید الخطوط العریضة لها من قِبل رئیس الدولة،الخارجیة الروسیة و 
 .)٥(بالتنفیذ

 :)٦(تتكون من مجلسینیة (البرلمان) و السلطة التشریع -ب

الأمور المتعلقة  یتولى) عضوا، و ١٧٨مجلس الفیدرالیة وهو المجلس الأعلى ویتكون من ( -
علان إى الموافقة علتخدام القوات الروسیة خارج روسیا، و اسمنها حدود الدولة، و و بالفیدرالیة، 

 حكام العرفیة في البلاد.الأالرئیس لحالة الطوارىء و 

هو سنوات، و  ٤عضوا یُنتخبون لمدة  )٤٥٠یتكون من (مجلس الدوما وهو المجلس الادنى و  -
 التي یقوم بها الرئیس.الموافقة على التعیینات الذي یتولى عملیة صنع القوانین و 

                                                 
 .٢١، ١٥تكاشیفا، السیاسة الخارجیة، ص -١
 .٤٢سلیم، التحولات الكبرى، ص -٢
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لى السلطات الواسعة إتأثیره في عملیة صنع القرار بالنظر وتبرز محدودیة دور البرلمان و 
ا، فللرئیس حق حل مجلس الدوما، والدعوة لإجراء التي یمنحها الدستور للرئیس في مواجهة الدوم

في مواجهة البرلمان جاعلاً هناك مَن یرى أن الرئیس بوتین عمل على تعزیز قوته انتخابات جدیدة، و 
، وخاصة في ظل قوة حزبه حزب (روسیا )١(بشكل متزاید هیئة شكلیة طیّعة تحت سیطرتهمنه و 

 سیطرته على انتخابات البرلمان. ، و  ٢٠٠١الحزبي منذ تأسیسه عام  الموحدة) الذي یتصدر المشهد

العام، الكنیسة، النخبة  حزاب، جماعات المصالح، الرأيتشمل الأو المؤسسات غیر الرسمیة:  -٢
 السیاسیة.

، وهو حزب الرئیس (روسیا الموحدة) على أغلبیة البرلمان یُسیطر حزب الأحزاب السیاسیة: -
ل تأثیرات ءتتضاصنع القرار من نصیب هذا الحزب، و لذلك تكون الهیمنة على عملیة بوتین، و 

خیرة في ففي الانتخابات الأ ،)٢(، بل تكاد تنعدمزاب الأخرى على السیاسة الخارجیةباقي الأح
وله ـــــان بعد حصــــــقة في البرلمــــــدة بالأغلبیة المطلــــــیا الموحـــــــزب روســــــاز حـــــــــف ٢٠١٦أیلول/
 %١٣,٥اني بحصوله على جاء الحزب الشیوعي في المركز الثمن الأصوات، و  %٥٤,٣على 

 .)٣(%٦,٢، ثم حزب روسیا العادلة %١٣,٣لیبرالي ، یلیه الحزب الدیمقراطي المن الأصوات

تأثیرها على الحكومة و  ویُمكن القول أن هذه الأحزاب لا تُشكل معارضة قویة للحزب الحاكم،
لى إضافة إ مكانیة تأثیرها الفعلي في مجریات السیاسة الروسیة،إمما یحد من  محدود نسبیاً،

، مما یجعله الشخصیة المسیطرة على صنع تورسعة للرئیس الروسي بموجب الدسالصلاحیات الوا
 .)٤(القرار في روسیا

القرار  جماعات المصالح: لا تُشكل جماعات المصالح في روسیا قوة ضاغطة أو مؤثرة على صانع  -
ونشاطاً یتبع الحزب الشیوعي، أكثرها تأثیراً م هذه الجماعات صغیرة و ضعیفة، و ، فمعظالروسي

في الغالب فإن أهدافها اقتصادیة بالدرجة الأولى، لا ي قرارها عن الحزب، و استقلالیة فلیس لها أي و 
، لذلك لا تُعد )٥(ضراباتالإهرات و وسائلها لا تتعدى المظاع الأجور المتاخرة أو زیادتها، و تتجاوز دف

خاصة في ظل هیمنة و  ،وة على السیاسة الخارجیة الروسیةجماعات المصالح من المحددات ذات الق
 .)٦(انفراده بصنع السیاسة الخارجیة للدولةالقائد السیاسي على السلطة و صیة شخ

                                                 
 .١٤تكاشیفا، السیاسة الخارجیة، ص -١
 عبدالبدیع، القیادة السیاسیة، موقع المركز الدیموقراطي العربي. -٢

 .وسیا الموحدة، موقع الجزیرة نت الإلكترونيموقع الجزیرة نت، حزب ر  -٣
 .٧٣لعریبي، السیاسة الخارجیة، ص -٤
 .٧٠، ٦٩، صةأبو سمهدانة، الإستراتیجیة الروسی -٥
 عبدالبدیع، القیادة السیاسیة، موقع المركز الدیموقراطي العربي. -٦
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ن إ رجیة، وتأثیره الملموس محدوداً و : لا یزال دور الرأي العام الروسي في السیاسة الخاالرأي العام -
كان دوره قد أخذ في الزیادة التدریجیة، حیث تبرز القوة التأثیریة له بشكل واضح في وقت 

بهذا المعنى لا یعمل الرأي العام على تشكیل السیاسة ، بمعنى یزداد الاهتمام به، و الانتخابات
لكن من الواضح أن له أهمیة كبرى لدى الكرملین رغبة منه الخارجیة في روسیا بشكل مباشر، و 

نتیجة للقلق الذي أعربت عنه الحكومة الروسیة و  بالاحتفاظ ببعض العناصر الدیمقراطیة في الحكم،
توى شعبیته إلى ما ــــــــیا نادراً ما انخفض مســـــــأن الثورات الملونة. ومنذ أصبح بوتین رئیساً لروســــــــــــبش

 ٢٠١٢، وفي عام )١(٢٠١٤في منتصف عام  %٨٠قد تجاوز نسبة شعبیته نسبة و  ،%٧٠دون 
اً شعبیاً لسیاساته من الروس عن رغبتهم بعودة بوتین إلى رئاسة الدولة، مما یعني تأیید %٥٢عبر 

 .)٢(ولحزبه

المبنیة ة للأیدیولوجیة الجدیدة لروسیا و تعالیمها كنقطة مرجعی: استخدم الرئیس بوتین الكنیسة و الكنیسة -
غیرها من بلدان الاتحاد رر العلاقات الوثیقة بین روسیا و كجزء من مبة، و على القیم المحافظ
تزاید مواقف الكنیسة المُعلنة تجاه مختلف القضایا  یُلاحظ في الفترة الأخیرةو  السوفیتي السابق،

، واصفة ایاها بالمقدسة، في الكامل للحملة العسكریة في سوریاعلانها دعمها إالسیاسیة، بما في ذلك 
في دعم واضح لسیاسة الكرملین في طر قد یتعرض لها مسیحیو الشرق، و إطار مخاوفها من مخا

تخدمها الدولة في تبریر كنیسة في روسیا مجرد وسیلة تس، تبدو ال، وبالرغم من ذلك)٣(سوریا
 .)٤(، بمعنى أنها تتبع أكثر مما تقود سیاسة الكرملینسیاساتها

لسیاسة الخارجیة في : یُمكن تصنیف توجهات النخبة السیاسیة الروسیة في میدان االنخبة السیاسیة -
أن تكون قات طیبة بالولایات المتحدة و علاقامة إول یضم الأطلسیین الداعین إلى الأ ،ثلاثة تیارات
وراسیة الذین یؤیدون انتهاج یضم التیار الثاني أنصار النزعة الأمن الحضارة الغربیة، و  اً روسیا جزء

الثالث  الشرق الأقصى، أما التیاروسط و الشرق الأة متوازنة مع تركیز على أوروبا و سیاسة خارجی
یدعو إلى فرض معادٍ بشدة للولایات المتحدة، و وهو فین القومیین المتطر فهو خلیط من الشیوعیین و 

 .)٥(هیمنة روسیا على مناطق الاتحاد السوفیتي السابق

                                                 
 .٢١-٢٠، ١٦تكاشیفا، السیاسة الخارجیة، ص -١
 .٤٥سلیم، التحولات الكبرى، ص -٢
 مانع، الكنیسة الروسیة، موقع الجزیرة نت. -٣

 .١٦تكاشیفا، السیاسة الخارجیة، ص -٤
 .١١٦محیو، روسیا والربیع العربي، ص -٥
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قدرة ضئیلة نسبیاً عملیة صنع القرار الخارجي، و في ظل نظام سیاسي یتسم بالمركزیة في و 
الأوراسي على  للنخبة في التأثیر على توجهات السیاسة الخارجیة، یلمع بشكل واضح تأثیر التیار

 زمة السوریة.یتقاطع مع سیاساته تجاه الأو  توجهات الرئیس الخارجیة،

وتبرز في هذا الاتجاه كتابات المفكر الروسي (الكسندر دوغین) الذي یُسمى بالعقل المدبر 
مؤسس تیار الأوراسیة الجدیدة المناهضة للعولمة الغربیة، حیث یرى سیاسات الكرملین و (عقل بوتین) و ل
طلسیة باستراتیجیة مضادة هدفها یا تفترض مواجهة الاستراتیجیة الأوغین أن المصالح الحیویة لروسد
الشعوب مبراطوریة البر) وتضم الدول و إة الجدیدة (وراسي تاریخي یُسمیه بـالامبراطوریأقامة حلف إ

، فالهدف المراكزتعددیة بما یُحقق مبراطوریة البحر)، و إ( ة الأطلسیةمبراطوریوراسیة المتضررة من الإالأ
قق إلا من خلال تحالف الأسمى للأوراسیة بالقضاء على تهدید الهیمنة الأمریكیة على العالم لن یتح

طوكیو، وبما یُحقق الوصول -طهران، محور موسكو-ر موسكوبرلین، محو -، محور موسكوثلاث مناطق
 .)١(راطوریة الجیوبولیتیكیة مكتفیة ذاتیاً مب، لتصبح الإإلى البحار والمحیطات في الشمال والجنوب والشرق

یعترف  أخلاقي، عالمظریة الرابعة تؤمن بعالم تعددي و یُقدم دوغین نظریة سیاسیة یُسمیها بالنو 
ذا إیرى أنه عالم ممكن یم المركزیة الغربیة المفروضة، و بحریتها بعیداً عن قبالشعوب الأخرى و 

ة (قوى تجسدت السیادة الجیوسیاسیة لقوى القارة الأوراسیو  یدیولوجیة خاصة بهاأنتاج إسیا استطاعت رو 
بما یُمكّن روسیا من لسیة، و ضد القوى الأط الهند، یران،إ الصین، : روسیا،البر) التي تُشكلها كل من

 .)٢(دماج الشعوب القریبة عبر روایة حضاریةإ رها في المجال ما بعد السوفیتي و استعادة تأثی

صفها القطب الجنوبي قفا محوریا في التحالف الأوراسي الاستراتیجي بو یُعطي دوغین لإیران مو و 
جذریة في عدائها للأمریكیین، على ارتباط وثیق بآسیا الوسطى و فهي دولة قاریة كبیرة، و  ،لهذا التحالف

 .)٣(طلسي فیهامجابهة النفوذ الأحلف جیوسیاسي في هذه المنطقة، و قامة إتقلیدیة، و بالتالي قادرة على و 

، یرى (دوغین) أنها جزء من الصراع على السلطة الجیوسیاسیة بین وفیما یتعلق بالأزمة السوریة
شركائها في حلف شمال الأطلسي، القوة البحریة ممثلة بالولایات المتحدة و ا، و القوة البریة ممثلة بروسی

ة الانتحار بمثاب لأن التخلي عن الأسد هو لى جانب سوریا،إبالتالي لابد لبوتین من الوقوف بها و 
الحرب ریة، و القوة البحزمة السوریة بین القوة البریة و برأیه أن لا حلاً وسطاً في الأالجیوسیاسي لروسیا، و 

 .)٤(هي الطریقة الوحیدة لرسم الواقع

                                                 
 .٤٩٤-٤٤٠دوغین، أسس الجیوبولیتیكا، ص -١
 .١٧٢-١٧١سماعین، النظریة السیاسیة، ص -٢
 .٢٤٦-٢٣٨دوغین، أسس الجیوبولیتیكا، ص -٣

4 - Dugin, on Syria, An Interview. 
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، بما في ذلك السلطة التشریعیة في تأثیر القوى الداخلیة بصفة عامة مما سبق یُلاحظ محدودیة
أي العام، تقیید الر الخارجي في روسیا، ومحدودیة دور الأحزاب وجماعات المصالح، و صنع القرار  عملیة

بالتالي فهي و  مع ازدیاد تأثیر مؤسسة الرئاسسة على صنع السیاسة الخارجیة،في ظل سیاسات قمعیة، و 
ه ، وفقاً لتصورات بوتین وأفكار سوریةصاحبة التأثیر الأكبر في تحدید الموقف الروسي من الأزمة ال

 رؤیته لموقع روسیا في العلاقات الدولیة.و 

 لدولیة والإقلیمیة للموقف الروسي: المحددات اثالثا

فهم دلالات الإستراتیجیة  یضاً إن فهم وتحلیل الموقف الروسي من الأزمة السوریة یتطلب أ
دافها، وبالتالي الروسیة على المستوى الدولي والإقلیمي، والأسس التي تتبناها السیاسة الروسیة لتحقیق أه

فإن هذا المطلب سُیعالج الأهداف الإستراتیجیة لروسیا الاتحادیة والوسائل التي تستخدمها على الصعید 
 العالمي، وربط ذلك بالموقف الروسي من الأزمة السوریة، في محاولة لفهم الأسباب والدوافع.

اه الأزمة السوریة ترتبط أولا: ن المحددات الرئیسیة للموقف الروسي تجإوبشكل عام، یُمكن القول 
باهتمام روسیا بإعادة تأسیس نفسها كلاعب دولي وقوة عظمى، وما یتطلبه ذلك من إیجاد نوع من 

ثانیا: اهتمام روسیا بتوسیع أو على الأقل الحفاظ على نفوذها الهیمنة الأمریكیة على العالم، و التوازن في 
فاظ على المنطقة الحیویة لها في سوریا وإیران، وثالثا: في منطقة الشرق الأوسط مما یعني ضرورة الح

قلق روسیا على أمنها بسبب اتساع حالة عدم الاستقرار التي لن تنحصر فقط في المنطقة وإنما ستنتشر 
، وهو ما یتفق معه الباحث الروسي (دیمتري ترینین) حیث یرى أن هناك )١(باتجاه مناطق قریبة منها

، الأول هو تحدي هیمنة الولایات ةالسوریالأزمة ن وراء التدخل الروسي في یر ن كبیین استراتیجییهدف
الثاني هو مساعدة نظام الرئیس السوري بشار الأسد في حربه ضد یة، و المتحدة في الشؤون العالم

 .)٢( المتطرفین الإسلامیین الذین یُعتبرون من ألد أعداء روسیا

للسیاسة الخارجیة الروسیة، والتي تُمثل تحدیات تواجه  ن هناك أربعة أبعاد رئیسیةإویمكن القول 
السیاسة الروسیة، وهي إعادة طرح روسیا كقوة عالمیة وفاعل دولي مؤثر، ومحاولة موسكو استعادة 
نفوذها في الفضاء السوفیتي السابق بالتدخل في شؤون الجمهوریات السوفیتیة السابقة، والتوجه شرقاً 

 .)٣(وتوثیق علاقاتها بالصین اعتماداً على صفقات الطاقة والسلاح باتجاه آسیا والباسیفیك،

                                                 
 .١٧٢مدوخ، السیاسة الخارجیة، ص -١
 ترینین، المصالح الروسیة، موقع مركز كارنیغي. -٢

 و، روسیا، موقع مجلة السیاسة الدولیة.ل -٣
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وبهذا المعنى فإن الموقف الروسي تجاه الأزمة السوریة یرتبط أساسا بمحددات دولیة وأخرى 
إقلیمیة، ترتبط بدورها بجملة أهداف ووسائل للسیاسة الخارجیة الروسیة، حیث تشمل أهداف السیاسة 

 : )١(ليالخارجیة الروسیة ما ی

إضفاء الطابع القومي على السیاسة الخارجیة الروسیة، والتأكید على ضرورة استرداد روسیا لمكانتها  -
 التي افتقدتها منذ قیامها، وإنهاء الانفراد الأمریكي بموقع القمة العالمیة. 

یما الهند تعاون استراتیجي مع أصدقاء الاتحاد السوفیتي السابقین، لا سالسعي إلى علاقات متمیزة و  -
 وإیران والصین.

 الاستقرار في المنطقة.قلیمي حول كیفیة إقرار السلام و الاتفاق مع دول الجوار الإ -

الواقعیة في التفكیر، وزیادة التعاون وتعزیز العلاقات مع كومنولث الدول المستقلة عن الاتحاد  -
 السوفیتي .

 .د السوفیتي سابقاالسیاسي للاتحا السعي إلى تعزیز النفوذ الروسي في الفضاء -
 منع انتشار الصراعات السیاسیة والعسكریة المؤدیة لعدم الاستقرار بآسیا الوسطى. -

 تعزیز الدیمقراطیة في روسیا. -

ویُضاف إلى ذلك أهداف السیاسة الخارجیة الروسیة المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي الروسي 
لتطویر الاقتصاد الروسي، ورفض قواعد المباراة وتقویة القدرات الروسیة، وتأمین الظروف المناسبة 

الصفریة خصوصا مع الولایات المتحدة والالتزام بصیغة توازن المصالح، وضرورة إقامة نظام دولي 
 .)٢(متعدد الأقطاب، إضافة إلى مكافحة الإرهاب

مل، أما على صعید الوسائل التي تلجأ إلیها السیاسة الروسیة لتحقیق هذه الأهداف فإنها تش
الحث على اللجوء إلى الأمم المتحدة لحل الأزمات الدولیة، والتوسط في حل الأزمات الدولیة، والعمل 
على تحدیث المؤسسة العسكریة الروسیة، والقیام بالمساومات السیاسیة الرامیة إلى الضغط على الولایات 

من التجاوب مع المطالب  المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة عموما، للحصول منها على أكبر قدر
السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة الروسیة، ومن خلال السعي إلى فتح مجالات جدیدة للعلاقات مع الدول 

 .)٣(حلفائهارافضة لسیاسة الولایات المتحدة و المناهضة وال

 

                                                 
 الطحلاوي، استعادة الدور، موقع المركز العربي للبحوث والدراسات. -١

 .٩٩-٩٥أبو سمهدانة، الإستراتیجیة الروسیة، ص -٢
 .١٠١-٩٩دانة، الإستراتیجیة الروسیة، صأبو سمه -٣
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 المحددات الدولیة للموقف الروسي.  -۱

ن إسة الخارجیة الروسیة، یُمكن القول ضمن الأطر الإستراتیجیة السابقة لأهداف ووسائل السیا
: بالمنظور الروسي للمبادئ أولاً المحددات الدولیة للموقف الروسي تجاه الأزمة السوریة ترتبط 

: بالهدف الروسي المتعلق بإقامة نظام دولي متعدد وثانیاً الإستراتیجیة التي تحكم العلاقات الدولیة، 
 الأقطاب.

 .یجیة التي تحكم العلاقات الدولیةستراتالروسي للمبادئ الإ المنظور-أ

مجموعة من المبادئ  ٢٠١٥حددت إستراتیجیة الأمن القومي التي أقرها بوتین في نهایة عام 
) منها إلى ٢٨( اتیجیة في الفقرة، حیث أشارت الإستر لاقات الدولیة من المنظور الروسيالتي تحكم الع

تسعى إلى ي وضمان الأمن المتكافئ للدول، و ئ القانون الدولأن روسیا تبني علاقاتها الدولیة وفقاً لمباد(
ظ على تنوع الحفاالاحترام المتبادل بین الشعوب و  بناء نظام مستقر وراسخ للعلاقات الدولیة یقوم على

زام باستخدام الأدوات السیاسیة ) على (ضرورة الالت٢٩ركزت الفقرة (التقالید والمصالح)، و و  ثقافتهم،
یجیة ) من الاسترات٨٧، وهو أیضا ما أشارت الیه الفقرة (لیات الدبلوماسیة وحفظ السلام)لآاوالقانونیة و 

ن الدولي وعلى دائم للعلاقات الدولیة یعتمد على القانو نشاء نظام مستقر و إعي روسیا إلى التي أكدت (سو 
 اون متبادل المنفعة،التعلتدخل في شؤون الدول الداخلیة، و عدم امبادئ المساواة والاحترام المتبادل، و 

 .)١(لى تسویة سیاسیة عالمیة في حالات الأزمات الاقلیمیة)إالتوصل و 

هذا یعني أن الموقف الروسي تجاه الأزمة السوریة جاء متأثرا إلى درجة كبیرة بهذه المبادئ التي 
قالاته التي حددتها روسیا كإطار عام لسیاستها الخارجیة، والتي كان بوتین قد ألمح إلیها في سلسلة م

نشرها في الصحف الروسیة إبان تحضیره للانتخابات الرئاسیة الأخیرة وفي إطار رفضه لتغییر النظم 
السیاسیة بالتدخل العسكري الخارجي، حیث أطلق على السیاسات الغربیة والأمریكیة والمتعلقة منها بنشر 

تي لا تقبلها روسیا بأي شكل من القنابل" الخاص، أنها "دیمقراطیة الصواریخ و الدیمقراطیة بشكل 
 .)٢(الأشكال

 

 

 

                                                 
1-President of Russia, National Security, p 7. 33. 

  عبدالحي، محددات السیاستین، موقع الجزیرة نت. -٢
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 ٥٥ 

 طاب إقامة نظام دولي متعدد الأق -ب

بضرورة وضع حد لسیطرة  ٢٠٠٠یُنادي الرئیس الروسي بوتین منذ تولیه الرئاسة في آذار/
حیث القطب الواحد وإعادة تكوین التحالفات الدولیة، إذ تُشكل تعددیة الأقطاب مطلبا أساسیا لدى روسیا، 

 .)١(٢٠٠٠مفهوم السیاسة الخارجیة الروسیة) المنشور في حزیران/ أدخل بوتین هذا الهدف في (

وبذلك ترى القیادة الروسیة أن السیاسة الأمریكیة تُمثل مصدر خطر على المصالح الروسیة، 
لروسي تكمن وبضرورة القیام بدور روسي أكثر فاعلیة في مواجهة السیاسة الأمریكیة، وأن فاعلیة الدور ا

باستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها روسیا منذ سقوط الاتحاد السوفیتي، وتصحیح الخلل في التوازن 
شریكین على قدم المساواة في إطار نظام متعدد ة، إلى علاقة متكافئة بین ندین و مع الولایات المتحد

 .)٢(شأن الدوليالأقطاب یُنهي حالة الاحتكار والانفراد الأمریكي في إدارة ال

وتحقیقاً لذلك فقد عملت روسیا على تطویر دورها منذ مطلع الألفیة من خلال استعادة نفوذها في 
الجوار الجغرافي، والانطلاق نحو الفضاء الإقلیمي الأوسع الذي یشمل الصین والشرق الأوسط والعالم 

، وتقویة الموقف والتأثیر )٣(ولالعربي وتركیا، بالعمل على بناء علاقات شراكة وتعاون مع تلك الد
وراسیة، والتوجه بدبلوماسیتها جنوباً نحو الصین والهند والدول الآسیویة الكبرى الأخرى، أالروسي كقوة 

، هذا بالإضافة )٤(بهدف عمل تحالف استراتیجي مع هذه القوى لتقویة الدور الروسي في الشؤون العالمیة
كیانات تحالفیه خارج النطاق الغربي كمنظمة شنغهاي، ومنظمة إلى سعي روسیا الدائم لإنشاء وتقویة 

 .)٥(دول البریكس

وقد شكّلت الأزمة السوریة فرصة للتعبیر الفعلي عن توجه القیادة الروسیة، والذي یتضمن 
ضرورة القبول بالتعامل مع روسیا على قدم المساواة مع الولایات المتحدة، وبالتالي القبول الأمریكي لها 

، فدور حمایة النظام السوري یُوفر لروسیا المدخل المناسب لمواجهة )٦(دور الشریك لا التابع بلعب
نه أ، كما )٧(الأجندة الأمریكیة، وتحسین تموضع قواتها البحریة على البحر الأبیض المتوسط في طرطوس

ربیة المناوئة للتوجهات وفقاً لكتابات المدرسة الأوراسیة الجدیدة فإن على روسیا أن تتحالف مع الدول الع

                                                 
 .٣٤-٣٣المفتي، مصالح روسیا، ص -١
 الشیخ، السیاسة الروسیة، موقع مجلة دراسات شرق أوسطیة الإلكتروني. -٢

 وسیة، موقع مجلة الدیموقراطیة الإلكتروني.حسین، السیاسات الر  -٣

 الطحلاوي، استعادة الدورة، موقع المركز العربي للبحوث والدراسات الإلكتروني. -٤

 .٢١١مدني، التدخل الروسي، ص -٥
 عبدالحي، محددات السیاستین، موقع الجزیرة نت. -٦

 .٣٨-٣٧ص ،المفتي، مصالح روسیا -٧
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 ٥٦ 

الأطلسیة، وأهمها سوریا باعتبارها تمثل الجبهة الأمامیة لمقاومة الخطط الأمریكیة في المنطقة، وهي في 
حالة حلف مع إیران، وبعد خروج العراق ولیبیا من المعادلة الأوراسیة، في ظل الهیمنة الغربیة في 

 .)١(المنطقة

یة تربط روسیا بسوریا منذ الاتحاد السوفیتي في ظل ویأتي ذلك في ظل وجود تحالفات عسكر 
فقد كانت سوریا منذ  الحرب الباردة، وكون نظام الأسد كان أحد الحلفاء المهمین لروسیا في المنطقة،

تعمل على مقاومتها من خلال شبكة من التحالفات وعلى الأسد تقُاوم الضغوط الأمریكیة و نظام حافظ 
، وهو ما تحاول السیاسة الروسیة الاستفادة منه في إطار سعیها لاستعادة رأسها مع الاتحاد السوفیتي

 .  )٢(مكانتها الدولیة

 محددات الإقلیمیة للموقف الروسيال -۲

تأتي الأهداف الجیوسیاسیة في مقدمة الدوافع للدور الروسي في الشرق الأوسط، حیث یُمثل هذا 
ماً، یُؤثر استقراره في استقرار روسیا، وتنعكس الأخیر بالنسبة للسیاسة الروسیة جاراً جنوبیاً ها

، فهناك مصالح أمنیة فرضتها قواعد الجغرافیا والدیموغرافیا، )٣(الاضطرابات والحروب فیه علیها حكماً 
جعلت الشرق الأوسط یُمثل حزاماً غیر مُحكم الأطراف یُحیط بجمهوریات آسیا الوسطى والقوقاز اللتین 

، ولعل هذا ما )٤(یویاً لها وتُسخر كافة إمكانیاتها لمنع أي تعد یُهدد تلك المناطقتعتبرهما روسیا مجالاً ح
یُعطي أهمیة أمنیة لموقع سوریا بالمنظور الروسي نتیجة لقرب سوریا من جمهوریة داغستان الروسیة 

 .)٥(حیث تصل المسافة بین دمشق ومیناء (ماخاجكالا) في داغستان إلى ألف میل فقط

سعى السیاسة الروسیة إلى تحقیق الأمن للحدود الجنوبیة، ومنع امتداد الصراعات وفقاً لذلك ت
روسیا من اندلاع صراعات الإقلیمیة إلى المناطق الجنوبیة من كومنولث الدول المستقلة، حیث تخشى 

یاسیة والاقتصادیة والعسكریة الساقلیمیة متصاعدة، تنعكس على نطاق واسع و تمس مصالحها 
 .)٦(الثقافیةو 

                                                 
 .١٧٥مدوخ، السیاسة الخارجیة، ص -١
 عبداالله، السیاسة الخارجیة لروسیا، موقع المركز الدیموقراطي العربي الإلكتروني. -٢

 .٣٠٩زیدان، دور روسیا، ص -٣
 .١٦راشد، المصالح المتقاربة، ص -٤
 الخطة الروسیة لحل الأزمة السوریة، موقع الوقت التحلیلي الإلكتروني. -٥

 .١٠٢أبو سمهدانة، الإستراتیجیة الروسیة، ص -٦
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 ٥٧ 

ویتوافق ذلك مع أولویات السیاسة الخارجیة الروسیة التي ینصب اهتمامها بالأساس على 
محیطها الجغرافي فیما یُعرف برابطة الدول المستقلة، وسعیها نحو تشكیل اتحاد أوراسي یضم كافة دول 

على مواجهة  الرابطة تدمج فیه الاتحاد الجمركي ومعاهدة الأمن الجماعي في إطار منظمة دولیة قادرة
 .)١(التهدیدات العالمیةالتحدیات و 

وترى روسیا أن هذه التحدیات والتهدیدات ترتبط بالولایات المتحدة التي تُشكل تهدیداً مباشراً 
لمصالحها وأمنها، ویتعلق ذلك بتوسیع الناتو شرقاً، وتبني أمریكا برنامج الدرع الصاروخي، وتوثیق 

ول القوقاز التي تعتبرها روسیا عمقاً استراتیجیاً لها، ودعم أمریكا العلاقات الإستراتیجیة مع بعض د
 .)٢(لأنظمة مناوئة لروسیا في بعض دول أوروبا الشرقیة وبخاصة أوكرانیا

) منها ١٢( ةحیث نصت في الفقر  ٢٠١٥وهذا ما أكدته (إستراتیجیة الأمن القومي الروسي) لعام 
بل الولایات المتحدة والدول واجه مقاومة من قِ تاخلیا وخارجیا على أن (ممارسة روسیا سیاستها المستقلة د

، فمن الواضح أن السیاسة الأمریكیة )٣(الحلیفة لها الساعیة إلى الاحتفاظ بهیمنتها على شؤون العالم)
وبمساعدة الناتو قد عملت ومنذ انهیار الاتحاد السوفیتي على التطویق التدریجي لروسیا في مجالها 

تم إقفال المجال الحیوي الأول لروسیا في أوروبا الشرقیة بانضمامها تماما إلى الناتو  الحیوي، حیث
والاتحاد الأوروبي، تبع ذلك محاولات تأجیج الثورات في كل من جورجیا وأوكرانیا، ثم التواجد العسكري 

فة إلى في بعض دول آسیا الوسطى، والتي تمثل قاعدة مناس قرب العاصمة القرغیزیة أبرزها، إضا
 .)٤(السعي الأمریكي لنشر نظم صاروخیة في القفقاس

) أن الاهتمام الروسي بسوریا یعود إلى رغبة روسیة بلعب دور أكبر على Kreutzیرى (و 
الصعید الدولي، ویرتبط بذلك الانغماس بقضایا الشرق الأوسط في ظل السعي الروسي للوصول إلى 

جنوبیة، واحتواء (التطرف الإسلامي) في شمال القوقاز و البحر الأبیض المتوسط، وحمایة الحدود ال
 .)٥(الذي یؤثر بدوره على الأمن الروسي الداخلي

                                                 
 حسین، السیاسات الروسیة، موقع مجلة الدیموقراطیة الإلكتروني. -١

 .٥٣مجدان، سیاسة روسیا، ص -٢
3 - President of Russia, National Security, p4. 

  عبدالحي، محددات السیاستین، موقع الجزیرة نت. -٤
5 - Kreutz, Syria: Russia's best Asset, p22. 
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ولا یُمكن استثناء الجوانب الاقتصادیة في تحلیل الاهتمام الروسي بالمنطقة بشكل عام، ومن ذلك 
أن لروسیا مصالح في  مصلحة روسیا في التنسیق مع الدول العربیة في مجال تحدید أسعار النفط، كما

 .)١(تنویع استثماراتها في الخارج بتوجیه جزء منها إلى المنطقة، وزیادة الاستثمارات العربیة في أراضیها

الدراسات الروسیة إلى ذلك في تحلیلها لأبعاد الانخراط الروسي في المنطقة،  ىحدإوقد أشارت 
ك استعادة روسیا لمكانتها كقوة عظمى، وفي الأزمة السوریة بشكل خاص، حیث ترى أن الهدف من ذل

واحتواء (التطرف الإسلامي) في روسیا وجوارها، ودعم الأنظمة والقوى الحلیفة في المنطقة وجوارها، 
إضافة إلى تأسیس حد أدنى من الوجود العسكري الروسي في المنطقة وحولها وتوسیع حصة روسیا من 

، وبذلك تعمل روسیا على )٢(والغذاء وجذب الاستثمارات سوق التسلیح والطاقة النوویة والنفط والغاز
إنهاك الولایات المتحدة استراتیجیا عن طریق مزاحمتها في المنطقة، من خلال استدراجها في جبهات 
متعددة، في إطار رغبتها بإعادة حساب موازین القوى العالمیة، مستغلة التراجع التدریجي للولایات المتحدة 

 .)٣(ف إحراج غریم قدیم لیظهر بمظهر الضعیففي المنطقة، وبهد

ویُضاف إلى ذلك أن السیاسة الروسیة تجاه الأزمة السوریة لیست إلا نتاج للتصور الاستراتیجي 
الروسي للوظیفة السوریة في نطاق إفشال التطویق الأطلسي لروسیا، إلى جانب النظر إلى كل من سوریا 

ي من غرب آسیا الذي یُمثل الحاضنة الجیواستراتیجیة لآسیا وإیران باعتبارهما تُشكلان الخط الثان
 .)٤(الوسطى، وهما الدولتان اللتان تعتبران ضمانة الاستقرار في المناطق القریبة من الحدود الروسیة

وفي إطار البُعد الإقلیمي للموقف الروسي تجاه الأزمة السوریة، تنظر السیاسة الروسیة لسوریا 
ن زعزعة الاستقرار فیها سیُدخل المنطقة أالاستقرار الرئیسیة في الشرق الأوسط، و  باعتبارها أحد دعائم

في فوضى من العنف، وما سیؤدي إلیه ذلك من انتشار للمتطرفین والإرهابیین، إضافة إلى أن سقوط 
لایات النظام فیها سیزید من عزلة إیران حلیفتها الرئیسیة في الشرق الأوسط، مما یعود بالفائدة على الو 

 .)٥(المتحدة، في إطار تغییر الخارطة الجیوسیاسیة في المنطقة

 

                                                 
 . ٢٧٩سلیم، تعقیب، ص -١

2 - Trenin, Russia in the Middle East, Carnegie. Ru. 
 .٧٦-٧٥دیاب، مستقبل الدور الروسي، ص -٣
 عبدالحي، محددات السیاستین، موقع الجزیرة نت. -٤

 .١٧٥-١٧٤مدوخ، السیاسة الخارجیة، ص -٥
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ووفقاً لهذا المنظور، فإن سقوط النظام في سوریا یعني فقدان روسیا حلیفاً حقیقیاً لها في العالم 
العربي من ناحیة، واستهدافاً لإیران من ناحیة أخرى، وفي كلتا الحالتین یعني ذلك اقتراب جبهة المواجهة 

ع الغرب من الحدود الروسیة في منطقة القوقاز، ومن جمهوریات آسیا الوسطى التي تُشكل مجالاً حیویاً م
، ولعل هذا ما یُفسر ما كتبه وزیر )١(لروسیا، وبما یُمكّن الولایات المتحدة من إحكام الطوق حول روسیا

إلى تغییر النظام في  بأن (السعي ٢٠١٢الخارجیة الروسي سیرغي لافروف في مقال له في حزیران/
 .)٢(دمشق لیس سوى حلقة ضمن لعبة جیو سیاسیة إقلیمیة كبیرة)

 : المصالح الروسیة في إطار الأزمة السوریة. المحور الثالث

-یُمكن تصنیف الأهداف الروسیة في إطار الأزمة السوریة إلى عوامل ذات أبعاد تاریخیة
 إستراتیجیة، اقتصادیة، وعسكریة.

إستراتیجیة. كان الاتحاد السوفیتي من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة -تاریخیةأولا: مصالح 
، وأصرت موسكو حینها رغم ١٩٤٦السوریة وأقامت علاقات دبلوماسیة معها عقب استقلالها عام 

م مقاومة بریطانیا وغیرها من الدول الغربیة على إدراج سوریا في قائمة الدول المؤسسة لهیئة الأم
مطلب سوریا بسحب القوات البریطانیة والفرنسیة من  ١٩٤٦المتحدة، وكان السوفییت قد أیدوا عام 

 .)٣(أراضیها

ومنذ وصول حافظ الأسد للسلطة في مطلع السبعینات من القرن الماضي، وعلى مدى ما یزید 
سوفیتیة في على أربعة عقود، توطدت العلاقة بین البلدین، وأصبحت دمشق هي ركیزة السیاسة ال

المنطقة، خاصة بعد تدهور العلاقات بین موسكو والقاهرة، واتجاه الأخیرة للتحالف مع واشنطن من 
ناحیة، وتطور العلاقات بین موسكو وطهران، التي تعد الشریك الأساسي للنظام السوري، من ناحیة 

 .)٤(أخرى

قیت تحظى بدعم الاتحاد سوفیت في الشرق الأوسط، وبللوبذلك أصبحت سوریا الحلیف الفعلي 
 ١٩٨٠السوفیتي سیاسیاً واقتصادیاً وعسكریاً، وقد تُوِّج ذلك بتوقیع البلدین معاهدة صداقة وتعاون عام 

ة تنص على التشاور في حال وجود تهدید للسلام، وعلى التعاون العسكري، حیث أصبحت كل الأسلح
الفنیین العسكریین ) من المستشارین و ٦٠٠٠(، واستضافت سوریا حوالي السوریة تقریباً سوفیتیة الصنع
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الكلیات والأكادیمیات العسكریة ن الطلاب السوریین من الجامعات و السوفییت ، وتخرج عشرات الآلاف م
 .)١(السوفیتیة، وتمت عملیات مصاهرة كثیرة بین مواطني البلدین

مصالح الروسیة في ) أن البُعد الاستراتیجي في الBorshchevskayaوترى الباحثة الروسیة (
سوریا یعود إلى الفترة السوفیتیة، حیث ظل نظام الأسد الحلیف الأقرب لموسكو في العالم العربي لما یزید 

) عاما، وظلت سوریا مفتاحاً لنفوذ الاتحاد السوفیتي في الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة، إذ ٤٠عن (
ست النخبة السوریة في أفضل الجامعات الروسیة، انتقل عشرات الآلاف من الروس إلى سوریا بینما در 

) ١٠٠وتُشیر الأرقام إلى أن عدد الروس الذین كانوا یعیشون في سوریا مع بدایة الأزمة السوریة یُقدّر بـِ (
 .)٢(ألف شخص

ومن الواضح أن الدولة الروسیة تأخذ بعین الاعتبار العلاقات التقلیدیة التي كانت تربطها 
ظروف جذور راسخة في التاریخ الروسي و  ترة السوفیتیة، فالسیاسة الخارجیة الروسیة لهابحلفائها في الف

وسي میدفیدیف للسیاسة هو ما أكدته المبادىء التي حددها الرئیس الر و  الجغرافیا السیاسیة لروسیا،
ح خاصة، الیم لروسیا فیها مصالعلى أن هناك أق أكدت التي عُرفت بـ (عقیدة میدفیدیف) حیثالخارجیة و 

صة، وتربطها بها علاقات صداقة وعلاقات جیرة هذه الأقالیم تضم دولاً لروسیا معها علاقات تاریخیة خاو 
 .)٣(بناء علاقات صداقة مع هذه الدولقالیم، و ماما خاصا للعمل في هذه الأهي ستعطي اهتجیدة، و 

ح الحیویة لها في لعل هذا ما یُفسر حرص روسیا على الارتباط بالمصالح أو بقایا المصالو 
من أوروبا الشرقیة حتى افغانستان، منطقة الشرق الأوسط بعد الخسائر التي تكبدتها بالتدریج امتداداً 

 .)٤(مما یُبرر لها التمسك بسوریا ، كقواعد متقدمة لها في المنطقة،وبعد فقدانها لیبیا والعراق

-الإستراتیجیة للشراكة الروسیةوعلى الرغم من أن نهایة الحرب الباردة قللّت من الأهمیة 
تأكید في ظل سعي روسیا ل -٢٠٠٠وریة، إلا أن تولي كل من بوتین وبشار الأسد السلطة في عام الس

، أدى إلى إعادة إحیاء العلاقات بین البلدین، وقد تمثل ذلك بتزاید الاهتمام -نفسها على الصعید العالمي
تضن القاعدة العسكریة الروسیة الوحیدة خارج الفضاء الروسي بمیناء طرطوس السوري، والذي أصبح یح

 .)٥(فیتنام في بدایة رئاستهواعد العسكریة الروسیة في كوبا و ما بعد السوفیتي، بعد قیام بوتین بإغلاق الق
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وقد ورثت روسیا قاعدة طرطوس البحریة من الفترة السوفیتیة، حیث جرى بناء هذه القاعدة 
، والقاعدة مخصصة لخدمة )١(كنقطة دعم لوجستي وتقني ١٩٧١ري عام بموجب اتفاق مع النظام السو 

سلاح البحریة الروسیة، وخدمة السفن الروسیة التي تؤدي مهمات عسكریة، وهي الوحیدة في منطقة 
البحر المتوسط وخلیج عدن، وتبرز أهمیتها في ضوء اتجاه روسیا إلى تعزیز وجودها في البحر الأسود 

، حیث تهدف الإستراتیجیة الروسیة إلى ٢٠١٤د ضم شبه جزیرة القرم لروسیا عام والبحر المتوسط، بع
ضمان وجود عسكري بحري دائم لروسیا في البحر المتوسط، وتعزیز المواقع الإستراتیجیة لروسیا في 
البحر الأسود، رداً على تحركات الولایات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود، على خلفیة 

 .)٢(زمة الأوكرانیةالأ

وتعزز دور قاعدة طرطوس البحریة في ظل الأزمة السوریة، من خلال إعلان روسیا نیتها 
إرسال حاملة الطائرات (أدمیرال كوزنیتسوف)، ترافقها سفینتان حربیتان في جولة لمدة شهرین بالبحر 

 ٦٠٠تزوید المیناء بحواليالأبیض المتوسط وأنها ستتوقف في میناء طرطوس السوري، كما قامت روسیا ب
. ووفقاّ )٣(، لیُستخدم كقاعدة للسفن الروسیةذ بدایة الأزمة في سوریا لتجدیدهمن الفنیین الروس یعملون من

للمنظور الروسي فإن سقوط نظام الأسد سیؤدي إلى خسارة القاعدة العسكریة الروسیة الوحیدة المتبقیة 
 یعني خسارة إستراتیجیة كبرى.، مما زمن الاتحاد السوفیتي في الخارج من

اعات مصالح اقتصادیة: ترتبط المصالح الاقتصادیة الروسیة في منطقة الشرق الأوسط بثلاثة قط: ثانیا
الغاز)، والتعاون التقني في المجالات الصناعیة التنمویة، والتعاون رئیسیة هي: الطاقة (النفط و 

السوریة بخصوصیة لا نظیر -قتصادیة الروسیة، وفي إطار ذلك فقد تمیزت العلاقات الا)٤(العسكري
لها في علاقة روسیا مع الدول العربیة الأخرى ،حیث تُشیر الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات 

، ومع )٥(٢٠٠٩ملیار دولار عام  ١٩,٤الروسیة في البنیة التحتیة والطاقة والسیاحة السوریة بلغت 
) ملیار دولار، وبالتالي فإن ٢٠ركات الروسیة في سوریا (بدایة الأزمة السوریة كان حجم استثمار الش

 .)٦(التخلي عن نظام الأسد یعني التخلي عن هذه الاستثمارات
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، بعد تسویة ٢٠٠٥وقد شهدت العلاقات التجاریة بین البلدین تطوراً ملحوظاً ابتداءً من عام 
 %٨٠شطب  ٢٠٠٥ن الثاني/قضیة الدیون التي كانت مترتبة على سوریا، حیث قررت موسكو في كانو 

) ٢١٨، فبینما بلغ حجم التبادل التجاري بین البلدین ()١() ملیار دولار١٣من هذه الدیون التي تجاوزت (
، وعلى الرغم من انخفاضه إلى ٢٠٠٨) ملیار دولار عام ٢، ارتفع لیصل إلى ( ٢٠٠٤ملیون دولار عام 

، إلا أنه شهد تنامیا واضحاً ، حیث ارتفع )٢(عالمیةنتیجة للأزمة الاقتصادیة ال ٢٠٠٩) ملیار عام ١,٣٦(
، لتُشكل سوریا بذلك أحد أهم ٢٠١٠) عن عام %٥٨، بزیادة تصل إلى (٢٠١١) ملیار عام ١,٩٢إلى (

من إجمالي  %٢٠السوریة ما نسبته -الشركاء العرب التجاریین لروسیا، حیث تُشكل التجارة الروسیة
 .)٣(الروسیة-التجارة العربیة

حظیت سوریا بهذه الأهمیة الاقتصادیة والتجاریة في علاقاتها مع روسیا منذ فترة زمنیة  وقد
وقد تُوج هذا التعاون بتشیید الاتحاد  ،١٩٥٧صادي بین الدولتین منذ عام طویلة، حیث بدأ التعاون الاقت

شاة المائیة، ومد مشروعاً في سوریا، كان من أهمها سلسلة المحطات الكهربائیة والمن ٦٣السوفییتي لِـ 
السكك الحدیدیة وخطوط الكهرباء، وبناء منشآت الري، والمساعدة على اكتشاف حقول النفط في شمال 

 .)٤(شرقي سوریا، وإنشاء خط أنابیب لنقل المشتقات النفطیة، وإنشاء معامل الأسمدة الكیماویة

تي تتعلق بالحمایة المتبادلة تم توقیع العدید من الاتفاقیات بین سوریا وروسیا وال ٢٠٠٥في عام و 
للاستثمارات، والتعاون في مجال النفط والغاز، والنقل الدولي بالسیارات، واتفاقیات تعاون مصرفي، 
واتفاقیات تسویة المدیونیة، وإنشاء معامل لمعالجة الغاز، والتعاون في مجال البحوث العلمیة والزراعیة، 

تم توقیع اتفاقیات جدیدة للتعاون العلمي  ٢٠١٠وفي عام  ومكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات.
 .)٥(التقني، والتعاون في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وفي مجال النقل الجوي

وتبرز قضیة الطاقة كإحدى أهم المصالح الروسیة البارزة في الأزمة السوریة، في ظل التنافس 
والنفط من الدول المطلة على الخلیج العربي، حیث تخشى الدولي والإقلیمي على خطوط نقل الغاز 

روسیا أن یؤدي سقوط النظام السوري إلى زعزعة مكانتها المهیمنة على سوق الغاز الأوروبیة كنتیجة 
 .)٦(لاحتمال مد الغاز القطري عبر السعودیة وسوریا وتركیا إلى أوروبا
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شیّدت شركة  ٢٠٠٩غاز السوري، ففي عام ویأتي ذلك أیضاً في ظل الاهتمام الروسي الدائم بال
)Stroytransgas الروسیة أكبر مشروع لها في سوریا منذ الحقبة السوفیتیة من خلال إقامة محطة (

، كما حصلت شركة )١(من حاجة سوریا من الكهرباء %٥٠لمعالجة الغاز قرب حمص، وبهدف إنتاج 
، )٢(عن النفط والغاز في المیاه الإقلیمیة السوریة على امتیاز للتنقیب ٢٠١٣(سیوزنفتاغاز) الروسیة عام 

) ملیار متر مكعب ٣٤٥٠حیث تقُدِّر الاكتشافات في حوض شرق المتوسط، وجود احتیاطي یصل إلى (
متلك روسیا امتیازات حصریة . وتنفط في المیاه الإقلیمیة السوریة) ملیار برمیل ١,٧من الغاز و(

عن النفط والغاز في المیاه الإقلیمیة السوریة، وذلك حسب الاتفاقیة  ) عاما تسمح لها بالتنقیب٢٥(مدتها
 .)٣(٢٠١٣الموقعة بین النظام السوري والحكومة الروسیة في أواخر عام

عسكریة. تُعتبر مبیعات السلاح لسوریا من أهم المصالح الحیویة بین روسیا –ثالثا: مصالح أمنیة 
دول المستوردة للأسلحة الروسیة منذ فترة زمنیة طویلة، وسوریا، حیث تُعد هذه الأخیرة من أهم ال

ازدادت تجارة الأسلحة بین البلدین  ٢٠٠٠وبعد مجيء بشار الأسد و(بوتین) إلى السلطة في عام 
 ٢٠٠٧من مشتریات سوریا من الأسلحة بین عامي  %٧٨بصورة مكثفة، وقد شكلت روسیا 

) ملیارات دولار خلال الفترة من ٤وسیة لسوریا (، كما بلغت قیمة الصفقات العسكریة الر )٤(٢٠١٢و
، مما  ٢٠١٣-٢٠١١، وهي تقریباً نفس قیمة المبیعات العسكریة خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠٠٦

 .)٥() ملیارات دولار٨حوالي ( ٢٠١٣-٢٠٠٦جعل قیمة المبیعات العسكریة بینهما خلال الفترة من 

، حیث بلغت ٢٠٠٥بعملیة شطب الدیون عام  وقد تأثرت عقود صفقات الأسلحة الروسیة لسوریا
من مجموع الصادرات الروسیة، وهي في المرتبة الرابعة بعد  %٨الواردات السوریة من السلاح الروسي 

من مجموع  %١٥، لتبلغ وارداتها ٢٠١١الهند والجزائر وفیتنام، ثم تقدمت إلى المرتبة الثانیة عام 
) ١٣٠) المقاتلة وطائرات التدریب (یاك ٢٩وسیا طائرات (میغ الصادرات الروسیة. وتستورد سوریا من ر 

)، إضافة إلى دبابات ١٧) أو ما یُعرف غربیاً بـ (سام ٢م-ع جو من طراز (بانتسیر) و(بوكوصواریخ دفا
. وتسعى روسیا لرفع قیمة )٦(باستیون)للدفاع البحري من طراز (جوخنت و  ) وصواریخ جوالة٧٢(ت 
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یا بنسبة تفوق فیها ما خسرته من توقف عقودها مع لیبیا بعد الثورة، وبالتالي فإن العقود الجدیدة مع سور 
 .)١(سقوط النظام السوري سیُشكل خسائر فادحة لها

إلى  –وخاصة في الأزمة السوریة  –وتسعى روسیا من خلال تدخلها المتزاید في الشرق الأوسط 
، فقد كان لدى روسیا تخوف من )٢(لیة، التطرف)محاربتها قضایا أمنیة مرتبطة بـِ (الإرهاب، الانفصا

انتقال المد الثوري العربي إلیها نظراً لقربها الجغرافي من منطقة الشرق الأوسط، حیث تظاهر المئات في 
، كما تتخوف روسیا من انتقال عدوى )٣(روسیا متأثرین بثورات الربیع العربي، مطالبین بتغییر الحكومة

یطها الحیوي، فهي تخشى من انتقال عدوى الحرب الأهلیة إن وقعت في سوریا الثورات العربیة إلى مح
إلى مقاطعات روسیا نفسها في داغستان ومناطق القوقاز الشمالیة، فأي تمرد للجماعات الإسلامیة 

 .)٤(المطالبة بالاستقلال في داغستان، قد یؤدي إلى هزات ارتدادیة في معظم أرجاء جنوب روسیا

لمخاوف الأمنیة الروسیة هي مخاوف جیوسیاسیة تتعلق باحتمال انعكاس نتائج هذا یعني أن ا
داغستان، مع الآخذ بعین الیة في شمال القوقاز كالشیشان و الأزمة السوریة على المناطق الانفص

الاعتبار الرؤیة المناهضة للثورات عموماً داخل روسیا منذ الثورات الملونة في شرق أوروبا التي أتت 
 .)٥(معادیة لها بأنظمة

یُضاف إلى ذلك، قضیة مواجهة التطرف الدیني كإحدى أهم محددات إستراتیجیة روسیا الخارجیة 
) في المرتبة الثانیة بعد قضیة ٢٠١٤(العقیدة العسكریة الروسیة لعام  في الشرق الأوسط، والتي رتبتها

مر الذي أكدت علیه إستراتیجیة ، الأ)٦(توسع حلف شمال الأطلسي كقضایا تُهدد الأمن القومي الروسي
) إلى أن (زیادة عملیات إسقاط الأنظمة ١٨حینما أشارت في الفقرة ( ٢٠١٥الأمن القومي الروسیة لعام 

السیاسیة الشرعیة وإثارة اضطرابات ونزاعات داخلیة، یُحول الأراضي التي تستعر فیها هذه النزاعات إلى 
 .)٧(ة والطائفیة وغیرها من مظاهر التطرف)قواعد لانتشار الإرهاب والنعرات القومی

                                                 
 .٢١٣مدني، التدخل الروسي، ص -١
 .٣٥مصالح روسیا، ص ،المفتي -٢
 عبداالله، السیاسة الخارجیة لروسیا، موقع المركز الدیمقراطي العربي الإلكتروني. -٣

 .٤٤راشد، المصالح المتقاربة، ص -٤
 حسین، السیاسات الروسیة، موقع مجلة الدیمقراطیة الإلكتروني. -٥
 موقع مجلة السیاسة الدولیة. ،الروسیة عزت، السیاسة -٦

7 - President of Russia, National Security, p5. 
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مین إلى صفوف داعش في سوریا ظوتأتي هذه المخاوف في ظل أرقام تُشیر إلى أن عدد المن
، إضافة إلى أرقام )١() شخص٧٠٠٠من روسیا و دول آسیا الوسطى المجاورة لها یُقدرون بحوالي (

قاتلون إلى جانب تنظیم داعش في ) شخص روسي یُ ٢٥٠٠روسیة رسمیة تُشیر إلى وجود حوالي (
قضیة جنائیة في روسیا بشأن مشاركة  ٦٥٠)  داغستاني، وتم فتح حوالي ٨٠٠سوریا، منهم حوالي (

، مما یعني ارتباط الأمن )٢(مواطنین روس في القتال بصفوف جماعات إرهابیة وتجنیدهم وتهریبهم
للإرهاب لابد أن تبدأ من المناطق الحاضنة  القومي الروسي بأمن واستقرار المنطقة، وأن مكافحة روسیا

      له في المنطقة، وخاصة في سوریا التي تُعد امتداداً جغرافیاً للحدود الجنوبیة الروسیة.                                           

 المحور الرابع: أدوات السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة.

ات والوســائل التــي اســتخدمتها السیاســة الخارجیــة الروســیة فــي إطــار انخراطهــا یُمكــن إجمــال الأدو 
 بالأزمة السوریة بما یلي: 

أولا: الأدوات الدبلوماســـیة. تضـــمنت هـــذه الأدوات، موقـــف روســـیا فـــي مجلـــس الأمـــن الـــدولي باتخـــاذ قـــرار 
اح بالتـدخل العسـكري الفیتو ضد أي مشروع یحاول إدانـة النظـام السـوري أو المطالبـة برحیلـه أو السـم

في سوریا، إضافة إلى مجموعة الأدوار والمبادرات الدبلوماسیة التي تقـدمت بهـا روسـیا علـى الصـعید 
الــدولي باتجـــاه حمایــة النظـــام مــن خـــلال التنســـیق مــع المعارضـــة فــي إطـــار مبــادرات تســـویة سیاســـیة 

 :سنوات الأزمة، ویشمل ذلك ما یلي طرحتها على امتداد

 مؤسساتها:في الأمم المتحدة و روسي الدور ال -۱

عملت روسیا على استخدام الفیتو أربع مرات في إطار الأزمة  :الموقف الروسي في مجلس الأمن -
قرار یطلب  ضد مشروع ٢٠١١حیث استعملت حق النقض أول مرة في تشرین الأول/السوریة، 

والذي  ٢٠١٢شباط/ ، كما استعملته ضد مشروع القرار الدولي الثاني فيفرض عقوبات على سوریا
طالب من الجمیع وقف العنف، وجاء استعمال روسیا لحق النقض ضد المحاولة الثالثة لاستصدار 

یُهدد سوریا بلجوء المجلس إلى اتخاذ تدابیر تحت الفصل  ٢٠١٢قرار من مجلس الأمن في تموز/
ضد  ٢٠١٤ع فقد كان في أیار/، أما الفیتو الروسي الراب)٣(السابع إذا لم تنفذ القرارات الدولیة السابقة

 .)٤(مشروع قرار ینص على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                 
  .١١٦الشیخ، السیاسة الروسیة، ص -١
 .١٣١منصور، المخاوف الروسیة، ص -٢
 .١٠عبدالقادر، روسیا والأزمة، ص -٣
 كوش، إشارات الفیتو، موقع الجزیرة نت. -٤
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وقد دعت مشاریع القرارات التي قدمتها روسیا (إلى جانب الصین) إلى مجلس الأمن في 
ن أالحوار، وكان من شفي سوریا إلى وقف القتال والانخراط في الأزمة طرفي  ٢٠١١خریف العام 

 .)١(وقف إطلاق النار وفقاً لتلك الشروط أن یُبقي نظام الأسد في السلطة

الموقف الروسي في الجمعیة العامة للأمم المتحدة: والمتمثل باعتراض روسیا على قرار الجمعیة  -
یة، ، والمتضمن إدانة استخدام العنف الذي تُمارسه الحكومة السور ٢٠١٢العامة الصادر في آب/

رأت روسیا أن هذا القرار غیر متوازن، ولا یتفق مع  فقدوتسریع عملیة الانتقال السیاسي للسلطة، 
 .)٢(القرارات المتخذة من قِبل مجلس الأمن

صوتت روسیا ضد قرار مجلس حقوق الإنسان  حیثالموقف الروسي في مجلس حقوق الإنسان:  -
نه یهدف إلى تنحیة الحكومة أ، ورأت ٢٠١١ب/ آ ٢٣التابع للأمم المتحدة حول سوریا الصادر في 

جل التدخل في الشؤون الداخلیة، وتحقیق أالشرعیة للبلاد، ورفضت استخدام الآلیات الحقوقیة من 
تخالف میثاق الأمم المتحدة الذي یقوم ، و الأهداف السیاسیة التي تتعارض مع قواعد الشرعیة الدولیة

، كما صوتت روسیا ضد قرار مجلس حقوق الإنسان )٣(اعلى احترام سیادة الدول ووحدة أراضیه
 الذي أدان الحكومة السوریة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، ٢٠١٢الصادر في آذار/

انتقدت الخارجیة الروسیة القرار بحجة أنه یتهم الحكومة السوریة فقط بأعمال العنف ولا یتضمن أیة و 
 .)٤(المسلحةطلبات حیال الجماعة المعارضة 

الموقف الروسي في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة: حیث عارضت روسیا إحالة الملف النووي السوري  -
 .)٥(٢٠١١إلى مجلس الأمن في اجتماع مجلس محافظین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في حزیران/

لسات حوار بین إلى ج ٢٠١٢حیث دعت روسیا عام  تقدیم مشروعات والدعوة لمؤتمرات حواریة: -۲
واریة باسم ممثلین عن الحكومة السوریة وممثلین عن المعارضة، ومن ذلك المؤتمرات الح

، كما دعت إلى تحالف عریض یضم إلى جانب النظام السوري، كلا من )٢) و (موسكو ١(موسكو
اء السعودیة وتركیا والأردن، من أجل القضاء على خطر تنظیم داعش، مما یهدف بالتالي إلى إبق

، كما كانت روسیا قد دعت إلى عقد )٦(الأسد في السلطة وإضعاف الجماعات الإرهابیة المسلحة

                                                 
 وقع مركز كارینغي.ترینین، التحالف الافتراضي، م -١

 .٢٩٦الشیخ، روسیا والتغیرات، ص -٢
 .١٣٣الشیخ، مصالح ثابتة، ص -٣
 روسیا الیوم، نائب وزیر خارجیة روسیا، موقع روسیا الیوم الإلكتروني. -٤

 .٢٩٧الشیخ، روسیا والتغیرات، ص -٥
 .٣المركز العربي للأبحاث، حدود التدخل العسكري، ص -٦
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مؤتمر دولي یتعلق بسوریا تحت رعایة الأمم المتحدة، وبإشراك الفاعلین الإقلیمین المؤثرین بما في 
ون الإسلامي ذلك إیران وقطر والسعودیة ولبنان والأردن والعراق وتركیا، إضافة إلى منظمة التعا

والاتحاد الأوروبي، في حین رفضت روسیا المشاركة في مؤتمرات (أصدقاء سوریا) لكونها تسعى 
 .)١(للإطاحة بالحكومة السوریة
دعت روسیا إلى عقد لقاء بین ممثلین عن النظام والمعارضة في  ٢٠١٥وفي كانون الثاني/

لتوحید الجهود السیاسي، والسعي  موسكو، في إطار المشاركة في عملیة حوار وطني شامل للحل
 .)٢(المتطرفین في سوریا و منطقة الشرق الأوسط في مواجهة الإرهاب

كما كانت روسیا قد طرحت فكرة النظام الجمهوري الفیدرالي لحل الأزمة السوریة، حیث 
بأن (روسیا ترى إمكانیة  ٢٠١٦صرح نائب وزیر الخارجیة الروسي (سیرغي ریابكوف) في آذار/

، الأمر مشاركة في المفاوضات بشأن سوریا)اء جمهوریة فیدرالیة في حال توافقت الأطراف الإنش
الذي اعتبره البعض محاولة روسیة للضغط على المعارضة لإجبارها على تقدیم المزید من التنازلات 

 .)٣(بشأن بقاء الأسد أو القبول بالتقسیم

 ٩/٩/٢٠١٣هي المبادرة التي تقدمت بها روسیا في و  المبادرة الروسیة المتعلقة بالسلاح الكیماوي: -۳
لإنقاذ النظام السوري من ضربة عسكریة أمریكیة كان یتم التخطیط لها بعد استخدام النظام السوري 

حیث بلور الرئیس الروسي بوتین فكرة ، ٢١/٨/٢٠١٣للسلاح الكیماوي في منطقة الغوطة في 
وقد شملت  ،)٤(میائیة كبدیل عن الضربات العسكریة انضمام سوریا إلى اتفاقیة حظر الأسلحة الكی

والتي  ١٢/٩/٢٠١٣الخارجیة الأمریكي والروسي في جنیف في  االمبادرة التي اتفق علیها وزیر 
 :  )٥(جنبت النظام السوري الضربة العسكریة المحتملة النقاط التالیة

 .لى معاهدة حظر الأسلحة الكیماویةانضمام دمشق إ -
 مواقع أسلحتها الكیماویة ومصانعها.حجم و شق عن إفصاح دم -

 .الأسلحة الكیماویة التحقق من ذلكأن یُتاح لمفتشي حظر  -
 تحقیق كیفیة تدمیر الأسلحة الكیماویة بالتعاون مع المفتشین الدولیین. -

في حال امتناع النظام السوري عن الالتزام بهذا الاتفاق تصدر في حقه عقوبات دولیة من مجلس  -
 ي.الأمن الدول

                                                 
 .٢٩٨ات، صالشیخ، روسیا والتغیر  -١
 .٢-١المركز العربي للابحاث، التحرك الدبلوماسي، ص -٢
 موقع الجزیرة نت. ،مانع، روسیا تطرح -٣

 .٢٦المفتي، مصالح روسیا، ص -٤
 عبداالله، السیاسة الخارجیة، موقع المركز الدیمقراطي العربي الإلكتروني. -٥
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، وتتضمن التوصل لهدنة عسكریة ٢٠١٥والتي برزت في تشرین الثاني/  المبادرة الروسیة للتسویة: -٤
في سوریا، وتحدید الأهداف التي یتم قصفها من جانب روسیا والولایات المتحدة وحلفائها بحیث 

مة تقتصر على التنظیمات الإرهابیة، وإطلاق المعتقلین، وتبادل الأسرى، وعلى توافق الحكو 
، والعمل على تشكیل لجنة دستوریة )١(شهرا ١٨والمعارضة السوریة على إصلاح دستوري مدته 

تضم جمیع أطیاف المجتمع السوري مهمتها وضع دستور جدید للبلاد، وأن یتم طرح مشروع 
الدستور في استفتاء شعبي، وعلى ضوء النتائج ،تتم الدعوة لانتخابات رئاسیة مبكرة، في آن واحد 

نتخابات برلمانیة، وأن تتشكل الحكومة السوریة على أساس الكتل الحزبیة الانتخابیة والتي مع ا
ستشكل السلطة التنفیذیة كاملة، وأن یتولى رئیس سوریا المنتخب في انتخابات شعبیة وظائف القائد 

ة العام للقوات المسلحة والسیطرة على الخدمات الخاصة والسیاسة الخارجیة ،كما تضمنت الخط
ضرورة اعتبار مجلس الأمن تنظیم الدولة الإسلامیة إرهابیا، والاتفاق على القائمة الإضافیة 

 .  )٢(للجماعات الإرهابیة

وتسویق تسویة سیاسیة تهدف من وجهة النظر  القیام بمفاوضات دولیة هدفها عرض مبادرات دولیة، -٥
ا) التي شاركت روسیا في الروسیة إلى حمایة النظام واستمراره، ومن ذلك مفاوضات (فیین

اجتماعاتها وضغطت باتجاه ضبابیة مصیر الأسد، حیث توصلت الاجتماعات إلى وضع خطوط 
عریضة للتسویة السیاسیة في سوریا، ورعایة الأمم المتحدة لحوار بین الحكومة والمعارضة السوریة 

، ولا تقصي أحدا، یعقبها من أجل عملیة سیاسیة تقود إلى تشكیل حكومة جدیرة بالثقة، وغیر طائفیة
وضع دستور جدید، وإجراء انتخابات رئاسیة. وأقرت الاجتماعات بوجود خلافات جوهریة من بینها 

 .)٣(مصیر الأسد نتیجة للضغط الروسي
، والذي تبنت فیه ٢٠١٢) في حزیران/١، المشاركة الروسیة في مؤتمر (جنیفیُضاف إلى ذلك

) في ٢(جنیف یا في مؤتمر ـــــــأولویة لمكافحة الإرهاب، ومشاركة روس روسیا ذرائع النظام السوري وجعلته
، إضافة إلى مؤتمر )٤(الذي انتهى عملیاً من دون نتیجة في ظل تشدد موسكوو  ٢٠١٤كانون الثاني/

والذي ضغطت فیه روسیا لإدخال شخصیات وجهات قریبة منها إلى  ٢٠١٦) في شباط /٣(جنیف 
 عارض.تركیبة الوفد السوري الم

                                                 
 .١٢٦یونس، رؤى غربیة، ص -١
 سوریة، موقع الجزیرة نت.الخطة الروسیة لحل الأزمة ال -٢

 .١٢٦یونس، رؤى غربیة، ص -٣
 أبو شقرا، التسویة السوریة، موقع العربیة نت. -٤
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ثانیا: الأداة العسكریة. یُعد التدخل العسكري الروسي في سوریا إحدى أهم نقاط التحول في مسار تطور 
تحولا جوهریا في الإستراتیجیة  ٢٠١٥الأزمة السوریة، إذ یمثل هذا التدخل المعلن في نهایة أیلول 

نطاق الجوار الروسي منذ  العسكریة الروسیة، باعتباره أول بادرة لاستخدام القوة العسكریة خارج
 .)١(نهایة الحرب الباردة

وقد بررت روسیا تدخلها العسكري في سوریا بعجز التحالف الدولي بعد عام على بدء ضرباته 
في سوریا في إضعاف "تنظیم الدولة"، وفشل الولایات المتحدة في تدریب شریك میداني مقبول وتجهیزه 

، كما استند التدخل الروسي إلى طلب من الرئیس السوري بشار )٢(لمواجهته "تنظیم الدولة" على الأرض
الأسد بالتدخل للمساعدة في مواجهة الجماعات المسلحة والإرهابیة، وذلك ارتكازا على الاتفاقیات المبرمة 
بین الدولتین، باعتبار أن هذا الطلب جاء من السلطة الشرعیة في البلاد من جهة، ولتثبت أسس شرعیة 

 .)٣(لنظام في سوریا من جهة أخرىالدولة وا

وجاء التدخل العسكري الروسي في سوریا بعد فقدان النظام لجمیع مواقعه في محافظات مركزیة 
مثل إدلب والرقة أمام تقدم المعارضة الكبیر عقب توحید جهود عشرات التنظیمات المعارضة لمحاربة 

یاسي یضمن بقاء الأسد، منعا لانهیار النظام بعد فشل المساعي الروسیة في التوصل لحل س، و )٤(النظام
بشكل مفاجئ بعد أن بلغ مرحلة متقدمة من الضعف والإنهاك على ید فصائل ذات توجهات إسلامیة 
معادیة للنظام، وهدف التدخل العسكري الروسي إلى منع إقامة منطقة عازلة في سوریا، ومنع سقوط 

مدن، والحفاظ على دمشق ومنطقة الساحل التي تولیها النظام، واستعادة ما خسره النظام من أراض و 
 .)٥(روسیا أهمیة خاصة بوصفها منفذا بحریا على البحر المتوسط

وقد واجهت روسیا انتقادات من مختلف دول العالم بسبب تركیزها عملیاتها العسكریة على 
بالدرجة الأولى لدعم  المعارضة المسلحة التي توصف بالاعتدال، مما أعطى انطباعا بأن الحملة تهدف

نظام الأسد ومساعدته في استرداد المناطق الواقعة تحت سیطرة خصومه، وقد تبع ذلك إعلان الرئیس 
تعلیق ما أسماه العملیات العسكریة الرئیسیة في سوریا وسحب الجزء  ٢٠١٦الروسي بوتین في آذار/

 .)٦(على من تصفهم روسیا بالإرهابیین الأكبر من قواته، مع ترك المجال مفتوحا أمام استمرار الغارات

                                                 
 .١٢٤یونس، رؤى غربیة، ص -١
 .٣المركز العربي للابحاث، حدود التدخل العسكري، ص -٢
 .١٢٠أبو عامود، تأثیر التدخل الروسي، ص -٣
 إلیاس، التدخل الروسي، موقع الجزیرة نت. -٤

 .٤المركز العربي للأبحاث، حدود التدخل العسكري، ص -٥
 مانع، انسحاب روسیا، موقع الجزیرة نت. -٦
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وبینما یرى البعض أن روسیا قد حققت هدفها الرئیسي من تدخلها العسكري بمنع سقوط نظام 
الأسد، یرى آخرون أن انسحاب القوات الروسیة جاء بعد إدراك موسكو أنها تتورط أكثر فأكثر في 

 .)١(المستنقع السوري وأن حربها ستطول دون أن تُحقق أهدافها

ورغم ذلك، فإن الثابت أن روسیا بتدخلها العسكري قد ساهمت في منع سقوط النظام السوري، 
من الأراضي التي كان یسیطر علیها تنظیم داعش بالإضافة إلى إضعاف  %٣٠وتم استعادة حوالي 

مح لها التنظیم، وفي نفس الوقت ساهم هذا التدخل في حفاظ روسیا على مؤسسات الدولة السوریة بما یس
بمساحة واسعة للمناورة، ویحافظ لها على مكانها في أي مفاوضات، ویحفظ لها نصیبها مقدما من الوجود 
في الداخل السوري، ومن ثم مشاركتها في صیاغة المعادلة السوریة بعد التوصل إلى صیغة معینة خلال 

كذلك ساهم التدخل في  .ما المفاوضات، سواء كان ذلك مع وجود النظام بشكله الحالي أو مع تغییرات
رفع الروح المعنویة المنهارة لقوات النظام وحاضنته الشعبیة، وفي عرقلة مساعي المعارضة للسیطرة على 

 .)٢(الساحل

 

 : النتائجالخاتمة و 

لال الفترة الزمنیة ـــــــــعالجت هذه الدراسة السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة خ
وقد انطلقت الدراسة من فرضیتین أساسیتین: الأولى مفادها أن السیاسة الخارجیة ، ٢٠١٦ – ٢٠١١

الروسیة تعاملت مع الأزمة السوریة كقضیة یُمكن من خلالها تحقیق تغیر في هیكل النظام الدولي باتجاه 
الروسي من  تهمیش الانفراد الأمریكي بالعالم والعمل على بناء نظام متعدد الأقطاب. والثانیة: أن الموقف

الأزمة السوریة محكوم بأبعاد دولیة وإقلیمیة أكثر منها أبعاد محلیة داخلیة، وهدفت الدراسة أساسا إلى 
التعرف على طبیعة الموقف الروسي تجاه الأزمة السوریة، ومحددات هذا الموقف الدولیة والإقلیمیة، 

ق هذه المصالح. ولتحقیق هذه الأهداف والمصالح الروسیة في سوریا، والأدوات التي تلجأ إلیها لتحقی
وللإجابة على تساؤلاتها واختبار فرضیاتها، فقد استخدمت الدراسة منهج صنع القرار للتعامل مع أهداف 

                                                          وأدوات السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة.                                                                         

 

 

 

                                                 
 مانع، انسحاب روسیا، موقع الجزیرة نت. -١

 الصباغ، سحب القوات الروسیة، موقع روسیا الیوم الإلكتروني. -٢
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 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:                                                                  

صدق فرضیتها الأولى، حیث استغلت روسیا الأزمة السوریة لفرض واقع جدید في العلاقات  .۱
على تعدد الأقطاب ویحد من نظام أحادي القطبیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة. الدولیة یقوم 

وتمثل ذلك في فرض موقفها ووجهة نظرها (إلى جانب الصین) المؤیدة والمناصرة للنظام السوري 
ن للنظام السوري، وإضعاف السیطرة یعلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي المناهض

شؤون المنطقة، حیث سعت السیاسة الخارجیة الروسیة إلى إیجاد حزام أو كتلة من الأمریكیة على 
الدول تقف في وجه القطبیة الأحادیة، وتساهم في ممارسة الضغط على الولایات المتحدة، وهذا ما 

 یُفسر إقامة علاقات مع الدول المناهضة للولایات المتحدة في المنطقة، مثل إیران وسوریا. 

ها الثانیة حیث بینت أن الموقف الروسي من الأزمة السوریة جاء متأثرا إلى درجة صدق فرضیت  .۲
كبیرة بمعطیات دولیة وإقلیمیة أكثر منها معطیات داخلیة محلیة، ومن أهم تلك المعطیات، رفض 
قواعد المباراة الصفریة والالتزام بصیغة توازن المصالح، وضرورة إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، 

افحة الإرهاب، وتحقیق الأمن للحدود الجنوبیة الروسیة، ومنع امتداد الصراعات الإقلیمیة إلى ومك
المناطق الجنوبیة من كومنولث الدول المستقلة، وضمان المصالح الروسیة في منطقة الشرق 

 الأوسط التي بدأت تشهد ثورات الربیع العربي. 

ا بدرجة كبیرة بما اعتبرته روسیا خدیعة غربیة لها إن الموقف الروسي من الأزمة السوریة جاء متأثر  .۳
) ١٩٧٣عندما استخدمت دول غربیة قرارا لإقامة منطقة حظر جوي (قرار مجلس الأمن رقم 

للتدخل عسكریا من أجل إسقاط نظام القذافي واقتسام الغنائم بعد استبعاد موسكو، إضافة إلى ما 
ة بعد سقوط النظام اللیبي، وسعیها للحفاظ على مثله ذلك من خسارة روسیا لعقود صفقات الأسلح

 النظام السوري لتعویض ما خسرته اقتصادیاً وعسكریاً.

حققت الدراسة أهدافها من خلال تحدید معالم موقف روسیا من الأزمة السوریة الذي بدا مؤیداً  .٤
ضد جماعات  ومناصراً للنظام السوري سیاسیا وعسكریا، وتصویره للأزمة السوریة على أنها صراعٌ 

أصولیة إرهابیة، ومن خلال تحدید أهم المحددات الإقلیمیة والدولیة المحركة للموقف الروسي من 
، الأزمة السوریة وهي محددات متعلقة بدول الجوار الروسي (كومنولث الدول المستقلة، إیران

شكل النظام طبیعة و یر الرغبة في تغیسوریا، ثورات الربیع العربي) وبالعلاقة مع بالولایات المتحدة و 
 الدولي.
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إستراتیجیة، ومصالح -أما المصالح الروسیة في إطار الأزمة السوریة فقد تمثلت بمصالح تاریخیة
عسكري، والتي تبدو على الرغم من أهمیتها أقل تأثیراً في الموقف -اقتصادیة، ومصالح ذات طابع أمني

غبة الروسیة في استغلال الأزمة لتحقیق مكاسب دولیة الروسي تجاه الأزمة السوریة، إذا ما قورنت بالر 
الأمریكي -ال التطویق الأطلسيوإقلیمیة تتمثل بتغییر شكل النظام الدولي، وحمایة حدودها الجنوبیة وإفش

 .لها

أما أهم الأدوات التي استخدمتها روسیا لتحقیق أهدافها ومصالحها من خلال الأزمة السوریة فقد 
شملت المواقف الروسیة المناهضة لإدانة النظام السوري في مجلس الأمن،  یةوماسشملت أدوات دبل

واتخاذ قرار الفیتو ضد أي محاولة لفرض عقوبات دولیة على النظام السوري، إضافة إلى طرح مبادرات 
سیاسیة للتسویة السیاسیة للأزمة الهدف منها حمایة النظام من أي طرح دولي للتدخل في سوریا، ومن 

لمبادرة الروسیة المتعلقة بالأسلحة الكیماویة السوریة، إضافة إلى الأداة العسكریة التي تمثلت ذلك ا
بإرسال قوات عسكریة روسیة بریة وبحریة وجویة للأراضي والمیاه الإقلیمیة السوریة، منعاً لسقوط النظام 

 واستعادة ما خسره من أراضٍ ومدن، وحفاظاً على دمشق ومنطقة الساحل.  

 


